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  حض� و�صثغ�
  

عبارات التقد�ر و��ترام و�كل كلمات الشكر والإم�نان ٔ�قدم تحیاتي  �كل

�لى المسا�دة الك�يرة  "أمال معوشي"الخالصة إلى أ�س�تاذة المشرفة 
التي قدمتها لنا، فقد كانت توجيهاتها الصائبة ومراق�تها ا�ائمة لكل خطوة ٔ�تقدم 

  ا في بحثي فشكرا جزیلا ف�نٔت حقا كما قال الشاعر :به

  كاد المعلم ٔ�ن �كون رسولا  قم �لمعلم ووفه التبجیلا 

ا�ي كان  "ب�رم كمال"كما ٔ�قدم �شكراتي وتحیاتي الخالصة إلى أ�س�تاذ 
عو� لي ؤ�فادني ولم یب�ل �لي بنصائحه وإلى كل ٔ�ساتذة قسم التاريخ بجامعة 

  المس�ی�.

لشكر الجزیل إلى ٔ�عضاء ا�لجنة ا��ن س��ولون م�اقشة هذه كما ٔ�تو�ه �
  الرسا� و�لى تحملهم ع� قراءة هذه أ�طرو�ة 

  وإلى كل من ساهم في �شجیعي لإنجاز هذا العمل من قریب ٔ�و من بعید

  کلثوم

  



  
 

  

  إعثاء 

  إلى ا��ن قال الله س�ب�انه وتعالى في حقهما  
لِّ  �یَانيِ صَغِيرًا ﴾﴿وَاخْفِضْ لهَُمَا جَ�اَحَ ا�� هُمَا َ�َ رَب بِّ ارْحمَْ حمَْةِ وَقلُ ر�   مِنَ الر�

  ٔ�هدي هذا العمل إلى الوا��ن الكريمين ٔ�طال الله في عمرهما :وضاح �دا� وإ�راهيم

  إلى من سار معي نحو الحلم خطوة بخطوة وصبر معي طی� إنجاز هذا البحث 

  عبد الما� زو�

  ه وقمر لی� إبني زینوإلى فجر الب�ت وشمس نهار 

ن وزوج�ه إلى من هم س�ندي وحمایتي إخوتي محمد وزوج�ه ح�ان وإب��ه ماريمان، إلى مروا

  وعبد الما� لم�س ؤ�ولاده جيهان،حسام

ٔ�ختي �مٓال وزو�ا عبد الغاني ؤ�ولادها حفظهم الله محمد،  ٔ�خواتي ش��ء ووئام و إلى

  وصال،شهين،ٔ�س�نات

ائ� بوعو�رة ؤ�خص ���ر : �امر ،يمینة، �ا�شة، �ادل، لیلى كما ٔ�هدي هذا العمل إلى �

  ؤ�ولادها.

س�نوات : فاطمة، سعدیة، هاجر، ٔ�م�نة، إيمان، رشا،  5إلى من جمعتني معهم غربة 

  �سر�ن، مريم.

  إلى من حملتهم صف�ات ذا�رتي ولم تحملهم صف�ات مذ�رتي.

    �يري ا�نیا وا�خٓرة  ٔ�س�لٔ الله ٔ�ن یلهمنا الصواب والسداد ویوفق�ا لما ف�ه

  القول ف�تبعون ٔ�حس�نه  �سمعون ؤ�ن يجعلنا من ا��ن  

  ضطبعم            ٔ�ولا ؤ��يرا والحمد �
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 : مقدمة

 إثر الأندلسیین المهاجرین من كبیرا عددا استقبلت التي العربیة الأقطار من الجزائر تعد

 لخلافة كعاصــــمة النصــــارى، أیدي في الأخرى تلوى الواحدة الكبرى الأندلس رحواضــــ ســــقوط

 نهائیة بصــــفة طردهم تم فشــــیئاً  شــــیئا اســــبانیا رقعة وســــعتت أن وبعد وإشــــبیلیة وبلنســــیة قرطبة

 بین الأخرى هي ســـــــقطت التي غرناطة مملكة في الأندلس في المســـــــلمین معاقل خرآ فكانت

 محنة بدایة تعتبر والتي) م1492( ه897 ســــــــــنة وازابیلا فرناند وقشــــــــــتالة اراغون ملكي یدي

 من حقهم في اتخذت التي القمعیة الإجراءات بســـــــــــبب الویلات اذاقو  الذین الأندلس ميمســـــــــــل

  . الكاثولكیین الملكیین

 المســلمون فهجر منها الإســلام نور واضــمحل شــمســها أفلت الأندلس لیهإ آلت لما ونظرا

ـــلامي العالم بقاع في وانتشــــــــروا  بالذكر منها نخص التي المغربیة العدوة وفي بالمشــــــــرق الإســـــ

ـــــلامیةإ قاعدة باعتبارها همل كملجأ اتخذوها التي ،)الجزائر( الأوســـــــــــــــط المغرب  في مهمة ســــــــــ

  .هناك حیاتهم لإستكمال للعثمانیین تابعة وإیالة الأندلسیین المهاجریین استقبال

 ما الأخیرة هذه نأ خاصــــة انقطاع، دون الجزائر الى الأندلســــیة الهجرة تیار اتخذ هكذاو 

 الأثر لهم وكان هاأهل مع وامتزجوا الأندلس مع الصــلات من التاریخیة العصــور عبر لها كان

 ولاســــــیما والفكري الحضــــــاري دورهم خلال من المجالات كل في الجزائري المجتمع في البارز

والاقتصـــــــــــــــادي، حیث ســـــــــــــــاهمت الجزائر في مجتمع الأندلس وازدهاره  الثقافي المجال منه

 . بالعنصر البشري وتفاعلت معه عطاءا واسهاما كما نكبت بنهایته وتأثرت بفقده 

   



 مقدمة
 

 ب
 

 :الموضوع اختیار أسبابو  دواعي

  :ذاتیة وأسباب موضوعیة أسباب في حصرها فیمكن الموضوع اختیار دواعي عن امأ

 :  الموضوعیة الأسباب

 عن تمخضـــــــت التي والنتائج الجزائرفي  الأندلســـــــي للتاریخ مطالعتي أثناء نظري لفت 

 ومظالم ســــــبانالإ اســــــتبداد بســــــبب معاناة بعد الجزائر أرض على الأندلســــــیة الجالیة اســــــتقرار

 الطرد قرار صــــــــدور بعد خاصــــــــة والتنكیل التعذیب أنواع كل بهم ألحقت التي التفتیش محاكم

 .م1609 سنة النهائي

 على وشـــامل كبیر دور له كان الذي دلســـيالأن المجتمع لعناصـــر الحقیقي الدور ابراز 

 .بحثنا موضوع وهو الفئة هذه به نهضت الذي والإقتصادي الثقافي الصعید

 :الذاتیة سبابالأ

 للتعرف التاریخیة المعرفة اثراء محاولة في متواضـــــع بشـــــكل ولو المســـــاهمة في الرغبة 

 والإقتصــــــادیة الثقافیة ومســــــاهمتها العثماني العهد خلال بالجزائر الأندلســــــیة الجالیة واقع على

 .ءسوا حد على والباحث القارئ منها یستفید میةیكادأ منهجیة بطریقة علیها الضوء وإلقاء

 :المطروحة الإشكالیة

 :هي المواضیع هذه مثل دراسة عند تطرح التي الإشكالیة أما

 العهد خلال الجزائري المجتمع تطور في الأندلسیین هؤلاء لعبه الذي الدور مدى ما 

 ؟والإقتصادي الثقافي المجال في العثماني

 : أهمها تساؤلات عدة الإشكالیة هذه تحت وتندرج

 ؟ الأندلس مسلمي هجرة وراء قةالحقی الأسباب ماهي -
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 ؟ الجزائر الى الأندلسیین المهاجرین و المهجرین عدد هو كم  -

 ؟ الجزائر الى اسبانیا من انتقالهم ظروف جرت كیف  -

 لها كان التي الأندلســـــــــیة العائلات أشـــــــــهر هي ومن ؟ بها اســـــــــتقروا التي المدن أهم ماهي -

 ؟ البارز الدور

 : ومحتواها البحث خطة

 بالإضــافة فصــول ثلاث الى البحث موضــوع قســمت المطروحة شــكالیةالإ على وللإجابة

 الأندلســـــیة الهجرات بعنوان التمهیدي الفصـــــل الملاحق، قائمة الى إضـــــافة وخاتمة مقدمة لىإ

 :التالیة النقاط فیه تناولت استقرارهم ومراكز الجزائر لىإ

 الجزائر الى انتقالهم ظروف الى زیادة ومراحلها، الجزائر الى الأندلســــــــــیة الهجرة أســــــــــباب -

 .الجزائریة بالبلاد إستوطنت التي الأندلسیة العائلات وأهم بها استقروا التي المراكز وأهم

 الى فیه تطرقت تأثیر الجالیة الأندلســـــــــــــیة في المجال الثقافي بعنوان الأول الفصـــــــــــــل أما -

 المهاجرین من هائلاً  عددا اســـــــــــتقبلت التي رالحواضـــــــــــ في خاصـــــــــــة التعلیم جالم في التأثیر

 من الثقافیة المؤســســات بعض ذكر الى بالإضــافة...  وتلمســان كبجایة البدایة من الأندلســیین

 للفن دراسة الفصل هذا تضمن كما، الأندلسیین ید على تأسست التي ومدارس وزوایا مساجد

 ةبذن عرض الى ضــــــــــافةبالإ بالجزائر العثمانیة العمارة على تأثیره ومدى الأندلســــــــــي المعماري

 . الجزائري التراث على ثرهاوأ الجزائر الى وانتقالها نشأتها الأندلسیة الموسیقى عن

 وبراعة الاقتصـــــــــــــــادي المجال في الأندلســـــــــــــــیة الجالیة تأثیر بعنوان الثاني الفصـــــــــــــــل أما -

 .والإدارة والتجارة والصناعة الزراعة مجال في الدائم ونشاطهم الأندلسیین

 .موجز بشكل الدراسة هذه في إلیها توصلنا التي جالنتائ أهم عرضنا الختام وفي -
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 : المتبع المنهج

  . الوصف بآلیة وتبعته التاریخي المنهج :كالآتي فهو المتبع المنهج عن أما

 : البحث ومراجع المصادر أهم

  :مقدمتها في یأتي والمراجع المصادر من جملة على اعتمدنا البحث هذا ولإنجاز

 على التعرف في أفادني المدیوني، االله عبد لأبي بتلمســــــــــــان الأولیاء ذكر في البســــــــــــتان

 الكتاب هذا ســـاعدني الغریني العباس أبو لصـــاحبه الدرایة كتاب الى بالإضـــافة العلماء أشـــهر

 الثقافي المجتمع في أثرت التي الأندلســـــــــیة والشـــــــــخصـــــــــیات العلماء أشـــــــــهر على عرفتال في

 افریقیا وكتاب الوزان محمد ابن ســــــــــنالح لمؤلفه افریقیا وصــــــــــف: مصــــــــــدرین الى بالإضــــــــــافة

 المــدن بعمران یتعلق مــا على التعرف في كثیرا أفــاداني اللــذان كربخــال مــارمول لصــــــــــــــــاحبــه

 حمدان وكتاب خلدون، بنا مقدمة الى إضــــــافة هذا المدن، هذه في الحیاة ووصــــــف الجزائریة

 التي المعاناة رضع في كثیرا أفادني الراشـــــدي لمؤلفه الجماني الثغر وكتاب خوجة عثمان بن

  .المقري أحمد لمؤلفه الطیب نفح كتاب الى دةازی البحر، عرض في لها تعرضوا

  : منها نذكر البحث هذا ثنایا في استخدمت التي للمراجع نسبةالب أما

 الحضــــــــاریة المســــــــاهمات ابراز في كثیرا أفادتني التي ونيســــــــعید الدین ناصــــــــر كتابات

 اندلسیة دراسات كتابات''  كتاب  منها التي والاقتصادي افيالثق المجال في الأندلسیة للجالیة

  . ''بالجزائر الأندلسي والوجود الإیبیري التأثیر مظاهر

 تناول رزوق محمد لمؤلفه ''المغرب بلاد الى وهجراتهم الأندلســــیونكتاب ''  لىإ ضــــافةإ

  .مساهمتهم ومیادین الأندلسیین هجرة فیها
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 هجرة الى فیـــه تطرق الطمـــار محمـــد لمؤلفـــه ''والخـــارج ئرالجزا بین الثقـــافیـــة الروابط'' 

  .والصناعة والزراعة العمارة مجال في خاصة واسهامهم الجزائر الى الأندلسیین

 الجالیة جوانب من جانبا طیاتها في تناولت مراجع عدة من الاســــتفادة یضــــاأ حاولنا كما

 نور فطاس، عائشــة والأســتاذة تام،شــوی ارزقي االله، ســعد القاســم أبو مثل الجزائر في الأندلســیة

 .القادر عبد الدین

 : البحث صعوبات

 المصـــــــــــــادر قلة بحث أي منها یخلو لا التي والمعوقات الصـــــــــــــعوبات ذكر الى اتینا إذا

  .البحث بهذا المتعلقة

 شـــهادة على للحصـــول تخرج مذكرة انجاز هو المبتدئ الباحث له یتعرض التي المشـــكل

 ما وهذا". لیسانس" مرحلة في مذكرة انجاز عن تجربة أو معرفة یهلد تكون أن دون" الماستر"

  ، وأیضا قلة المصادر والمراجع المتعلقة بهذا البحث.الطالب عند وخوفا توترا یولد

 عنها المترتبة والاثار الأندلســـــــیة بالهجرة المتعلقة الدراســـــــات أن هو الثاني المشـــــــكل ماأ

  .بالكثیر تحظى لم الجزائر ان حین في الأقصى والمغرب تونس على تقتصر تكاد

 في وانجازاتها الجالیة بهذه التعریف في قلیلا ولو العمل یســـــــــــــاهم أن الأخیر في وأتمنى

 .الجزائر

  



 

  
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمهید 

  الهجرة أ�ندلس�یة إلى الجزا�ر. بابٔ�ولا: ٔ�س�   

  �نیا: الهجرة ومرا�لها.

  �لثا: ظروف انتقالهم إلى الجزا�ر.

  .اكز اس�تقرارهم ؤ�شهر العائلاترابعا: مر 

  

 

  

  : ولا��خض اف

فظث��غئ إ�� ا�ةجا�� وط�اضج ا�عة�ات ا

  اجاص�ارعط 
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  هید: تم

حضارة زاهرة لم یكن لها مثیل في تلك العصور،  )1(أسس العرب المسلمون في الأندلس

وعاملوا الیهود والنصـــــارى الذین عاشـــــوا بینهم بتســـــامح وعفو تام، فازدهرت حیاة الأقلیات في 

مــا بــدأ زحف الاســـــــــــــــبــان من ظــل حكمهم وحــافظوا على تراثهم ولغــاتهم وعــاداتهم، ولكن حین

 رجماعات منهم مقدرة أنها لن تهاج الشـــــمال وأخذ المســـــلمون ینحصـــــرون في الجنوب تخلفت

ترموا عهودا ولا مواثیق وشـــــــرعوا في الضـــــــغط على العرب حولن تضـــــــار، لكن الاســـــــبان لم ی

ا وما إن تحققوا من ضعف الدولة العربیة في الأندلس وإنكماشه ،وحولوا مساجدهم إلى كنائس

بریة في مملكة غرناطة حتى شــــــــــــرعوا في طرد العرب واجبارهم  یفي جنوبي شــــــــــــبه الجزیرة الإ

  .)2(على ترك دینهم و لغتهم ووطنهم وأموالهم وفرضوا العقیدة المسیحیة

وهذا ما زاد من معاناة الأندلســـیین من خلال دفعهم بترك أهم إنجازات حضـــاریة حققوها 

التعسف والظلم الكاثولیكي بریة وكانت المكافأة لهم تاریخ من یعبر التاریخ في شبه الجزیرة الإ

  .)3(من الصورة المتعلقة بالمكان الأندلسيشطبهم   لهم و

من مراكز الإشـــــــــــــــعــاع الثقــافي  اكز رة الإســـــــــــــــلامیــة ومر تعتبر الأنــدلس معقلا الحضــــــــــــــــا

 أضـــــاءت أوربا عامة وإســـــبانیا خاصـــــة، أیام كان یســـــودها الظلام والجهل بحیث والحضـــــاري،

م ،  اضـــطر الأندلســـیون 1492كآخر معقل إســـلامي بالأندلس ســـنة   )4(وبعد ســـقوط غرناطة

                                                           

ــتقها العرب من كلمة فاندالوســـیا وهو اســـم مأخوذ من قبائل الفندال ال)1(  جرمانیة : الأندلس: كلمة الأندلس لیســـت عربیة، اشـ

ــبانیا وأعطت اســــمها إلى تلك البقاع قبل أن یطردها القوط، أنظر إلى: شــــاكر مصــــطفى  الأندلس في  ،التي اســــتقرت في إســ

  .06، ص 1990دمشق، سوریا،  التاریخ، منشورات وزارة الثقافة،

  .234، ص 1988ان، ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبن2، محنة العرب في الأندلس، طدأسعد حوم: )2(

، دار 1نوري الجراج، ط دیمو تق قیقم)، تح1169-0169: محمد العنابي الأندلســــــــي، رحلة الوزیر في افتكاك الأســــــــیر()3(  

 .20، ص 2002السویدي للنشر والتوزیع، لبنان، 

ســـــــقطت بالتســـــــلیم في ید آخر القواعد الأندلســـــــیة  تة وهي شـــــــعارها التاریخي، كاننالرما ةســـــــبانیالإ: غرناطة : معناها ب)4( 

ــــــــــــ و 897الكاثولیكیین فاردیناند وایزابیلا في الثاني من ربیع الأول ســـــــنة  ــــــــ م، تعتبر بتاریخها المؤثر أنبل 1492جانفي  2هـ

ــبانیا الذهبي، أنظر إلى: محمد عبد االله العنان، الآثار  المدن الأندلســــیة ویعتبر ســــقوطها في أیدي الإســــبان فاتحة عصــــر إســ

  .160، ص 1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 2قیة في اسبانیا والبرتغال، دارسة تاریخیة أثریة، طالأندلسیة البا
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إلى مغادرة الأندلس فارین من الاضــــــــــطهاد الإســــــــــباني نحو بلاد المغرب العربي الإســــــــــلامي 

  .)1(بمساعدة إخوانهم المسلمین بما فیهم الجزائر

  أولا: أسباب الهجرة الأندلسیة إلى الجزائر .

الهجرات الأندلســـــــــــــــیة اتجاه المغرب توالي لأوضـــــــــــــــاع بالأندلس أثر على كان لتدهور ا

ــــلامي بصــــــفة عامة، كانت هذه الهجرات نتیجة لعدة  الأوســــــط بصــــــفة خاصــــــة والمغرب الإســ

  اجتماعیة. أسباب قسمناها إلى سیاسیة، اقتصادیة،

من بین الأســـباب التي أدت إلى هجرة الأندلســـیین تدهور الوضـــع الســـیاســـي لاســـیما بعد 

حصــــــن في معركة  )2(خول الدولة في مرحلة الضــــــــــعف والانحطاط التي مني بها الموحدوند

ـــلامي في 1212-ه609عام  عقاب م، حیث كانت تلك المعركة بدایة لنهایة الوجود الإســــــــــــ

، ســـــرعان ما شـــــجعت هذه الهزیمة النصـــــارى فاندفعت على إثرها حركة الاســـــترداد )3(الأندلس

، كما توالى سقوط العدید  من القواعد الأندلسیة في أیدي )4(ونشطت نشاطا لم تشهده من قبل

م، 1243 مرسیة، )5(م1239 بلنسیةم، 1236عام  قرطبةالإسبان، سقطت عاصمة الخلافة 

  .)6(م1248 إشبیلیة

في توالت الهزائم وبدأت رقعة الدولة الإسلامیة تنكمش عن تلك الأرض التي انحصرت 

ــــار ویســــــلمها ل ع بالأندلسغرناطة وهي آخر القلا تســــــقط هي الأخرى تحت الضــــــغط والحصــ

                                                           

ــبانیا ( ا: أحمد توفیق المدني ، حرب الثلاثم)1(   ـــائر للنشــــــــر 1م)، ط9271-9241ئة ســــــــنة بین الجزائر واســــــ ، دار البصـــــ

  .34، ص 2007والتوزیع، الجزائر، 

 مطابع أنترناشیونال بریس ،1، طدراسة في تاریخ الأندلس بعد سقوط غرناطة مواركةدلسیون عادل سعید بشتاوي، الأن: )2( 

  .272م، ص 1983القاهرة، 

ـــــي، المعجب بتلخیص أخبار المغرب، تحقیق محمد ســــــعید العریان، لجنة إحیاء التراث، الجمهوریة )3(  : عبد الواحد المراكشـ

  .235، ص 1962العربیة المتحدة، 

  .212، ص 2006مصطفي، محاضرات في تاریخ المغرب والأندلس، مركز الإسكندریة للكتاب ،  بوألسید : كمال ا)4( 

ـــــــقوط غرناطة)، ط يتاریخ الأندلســـــــــال: عبد الرحمن علي الحجي، )5(  ، دار القلم، دمشـــــــــق، 2(من الفتح الإســـــــــلامي إلى ســ

  .518-517، ص ص 1981بیروت، 

  .122: أسعد حومد، المرجع السابق، ص )6( 
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مقابل تلك المعاهدة  )2(وفردیناند )1(إزابیلالملكي أراغون وقشـــــــــــــــتالة  أبو عبد االلهســـــــــــــــلطانها 

ین وكانت العهود والمواثیق لكن القضــیة كانت من ســوء حظ المســلم )3( )معاهدة الاســتســلام(

  كرا وخدیعة.نكلها 

طة حتى أجبرت الســلطات الإســبانیة المســلمین لم تمضــي ســبع ســنوات على ســقوط غرنا

ــــیر وأخذو في نقد الشــــــــــــروط م بدأت حملة إكراه 1494-ه905، وفي ســــــــــــنة )4(على التنصــــــــ

دلس وفي المســلمین على التنصــیر وواصــلت محاكم التفتیش عملها في مواطن المســلمین بالأن

، وأعقب )5(بتخییر المســــلمین بین التنصــــیر أو ترك البلاد قرار م صــــدر1501-ه907ســــنة 

حراق المخطوطات وعذب المســــلمین أشــــد العذاب وحرم على المســــلمین إ هذا غلق المســــاجد و 

وأدركهم الموت ،  )6(التحدث بالعربیة والاتصـــــال بالمســـــلمین بشـــــمال إفریقیا وهدمت الحمامات

  )7(والذلة واســــــتطال علیهم النصــــــارى وفرضــــــت علیهم مغارم ثقیلة وقطع الأذان في المســــــاجد

ملك إســـــــــــــبانیا والتظاهر باعتناقهم لظهر عدد من المســـــــــــــلمین تبعیتهم أتیجة ذلك أن وكانت ن

                                                           

، تزوجت 1474وفاة أخیها هنري الرابع ســنة   إبنة الملك خوان الثاني القشــتالي تولت حكم قشــتالة بعد  بیلا:الملكة إز : ا)1( 

، 3، أنظر محمد عبد االله عنان ، نهایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصــــرین، ط1504إبن عمها الأمیر فیردناند توفیت ســــنة 

  .184، ص 1966شر، القاهرة، مصر، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والن

قاد حرب ضــــــــــد مســــــــــلمي غرناطة حتى  1979وان ســــــــــنة اغي إرتقى عرش أر نإبن الملك خوان الثاني الأرقوا فیردناند: )2( 

  .184، أنظر محمد عبد االله عنان ، المرجع نفسه، ص 1492سقوطها 

یناند ملك أراغون والملكة إزابیلا القشتالیة والحاكم هي معاهدة تسلیم غرناطة وقعت من طرفي فرد معاهدة الاستسلام :: )3( 

بند تعطي للمســــلمین حق حریتهم الدینیة ، لكن النصــــارى  47الإســــلامي الأندلســــي أبو عبد االله الصــــخري وقد نصــــت على 

  .108بإنشاء محاكم التحقیق ، أنظر محمد عبد  االله عنان ، المرجع نفسه ، ص  1609أبطلوا مفعولها خاصة بعد 

  .96، ص 2001ن الشطاط ، نهایة الوجود العربي في الأندلس، دار قباء ، القاهرة، علي حس: )4( 

  .68:المرجع نفسه، ص )5( 

  .303: علي محمد الصلابي، الدولة العثمانیة (عوامل النهوض وأسباب السقوط)، دار الفجر للتراث، القاهرة، ص )6( 

ــــر وتوزیع المدارس: رفع عبد الرحمن النجدي، التاریخ الأند)7(  دار البیضـــــــاء،  ، لســـــــي من خلال النصـــــــوص، شـــــــركة النشـــ

  .260، ص 1991
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ــــم  ، فهم كذلك لم یســــــلموا من )1(الموریســــكیونالمســــــیحیة وأبطلوا الإســــــلام وأطلقوا علیهم اســ

الأذى كانوا یعبدوا دینیین دین النصــــــــــــارى جهرا ودین المســــــــــــلمین في خفاء الناس لكن حینما 

ــــم جمیع أملاكهم والحط من كرامتهم فضـــــلوا الهجرة  تمادى حكام إســـــبانیا في التنكیل بهم وضـ

حفاظا على أنفســـهم ودینهم وأولادهم، واســـتســـرخوا ملوك وأمراء المســـلمین في العالم ، لم تلبث 

  .)2(الأیالة الجزائریة برهة واحدة في مساعدة إخوانهم الذین بقوا تحت الأسر والاضطهاد

ســـــــیین هاجروا بلادهم حینما أیقنوا أنها لم تعد دار مقام من المعلوم أن المســـــــلمین الأندل

  )3( بعد أن ضیق علیهم النصارى كما یستدل على ذلك القول أبي البقاء الرندي :

  فما عسى البقاء إذ لم تبقى ٔ�ركان    قوا�د�ن ٔ�ركان البلاد

الذین جمع بینهم الجهاد من أجل إنقاذ مســـــــــلمین  عثمانیونوقد كانت الجزائر وحكامها ال

الأندلس ضـــــــــــــــمن هذا الإطار لا یمكن أن نتجاهل الدور الذي قام به خیر الدین لإنقاذ ألاف 

  .)4(المسلمین من الأندلس ومن بطش زبانیة محاكم التفتیش

أما الســــبب الثاني للهجرة یتمثل في الضــــغط النفســــي والبدني، لجأ مســــلموا الأندلس إلى 

ء كبار الفقهاء بموجب الهجرة من أراضــــــــــــــي التقیة یحتموا للمحافظة على دینهم عاملین بآرا

إن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض  «...قوله :  في یتضـح ذلك )5(الكفر أمثال الونشـریسـي

                                                           

م، وهو صـــفة 1492: المورســـكیون: إســـم یطلق على جمیع من بقي في الأندلس من المســـلمین بعد ســـقوط غرناطة عام )1( 

نون، ذد الحكیم ندلس ومســــــلمین ، أنظر عب) الذي یطلق في بعض النصــــــوص الاســــــبانیة على عرب الأMOROمن لفظ (

  .71، ص 1988، دار المعرفة للنشر والتوزیع، دمشق، 1آفاق غرناطة، ط

  .44: أحمد توفیق المدني ، المرجع السابق، ص )2( 

 المطبعة الرحمانیة ،مصـــــــر، ،1، ط2الأخبار والآثار الأندلســـــــیة، جفي : الأمیر شـــــــكیب أرســـــــلان، الحلل الســـــــندســـــــیة )3( 

  .302م، ص 1932

، 2009لنشر، الجزائر، للطباعة وا )، دار هومهم1610 -1492اوي ، سقوط غرناطة ومأساة الأندلسیین ( : جمال یحی)4( 

  .147-146ص ص 

ــــــــــور درقـاوي ، الموروث الثقــافي العثمــاني بـالجزائر بین القرنین )5(  م) بین التــأثیر والتــأثر، 19-16/ه13 -10(  : منصــــ

  .24-23، ص ص 2015-2014الحدیث ، جامعة وهران، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ 
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كما ندد  )1(»الإســــلام فریضــــة إلى یوم القیامة حتى لا یفتنون في دینهم واعتناق دین آخر

إن مســاكنة الكفار  «....له بإلزام الأندلســــیین بالهجرة بعد ســــقوط غرناطة بقو  )2(الونشــــریســــي

من غیر أهل ذمة والصـــــــــغار لا تجوز ولا تباح ســـــــــاعة من نهار لما تنتجه من الأدناس 

  .)3(»ومفاسد دینیة طول الأعمار

فكان أقوى الأسباب وأشدها تأثیرا تدهور الأوضاع الاجتماعیة لسكان  لثأما السبب الثا

ـــــافة إلى إلغاء )4(تفرض علیهم الأندلس وذلك بســـــــبب النظم وثقل الضـــــــرائب التي كانت ، إضــ

  .)5(امتیازات الإدارة في غرناطة

لظروف ت القلوب حقدا وكراهیة وفي تلك احتى امتلأ ءظلت الحالة تزداد سوءا على سو 

م فكان 1609ســبتمبر  22الصــعبة صــدر قرار النفي النهائي لجمیع مســلمي الأندلس صــباح 

  .)6(وقع الصاعقة على الجمیع لیضاعف معاناتهم

فهاجرت وفود إلى المشــــــرق الإســــــلامي كمصــــــر والشــــــام وحتى القســــــطنطینیة واجتازت 

جماعات أخرى إلى أوربا مثل فرنســــا وانجلترا لكن القســــم الأكبر من المهاجرین قصــــد شــــمال 

، لم یكن اختیار )7(إفریقیا (الجزائر) لیعیشوا مع المسلمین هناك بعد أن هیأت مرافق استقرارهم

                                                           

ــــــــــــ: )1(  ـــــــــــــریســ ، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیا والأندلس والمغرب، أخرجه يأحمد بن یحي الونشـ

  .121، ص 1981، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 2جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، جزء

، من الفقهاء المالكیة البارزین في المغرب الإسلامي ولد بجبل ونشریس (غرب الجزائر) في يبن یحي الونشریس: أحمد )2( 

م نشــــأ بتلمســــان وأخض عن شــــیوخها ، لا یخشــــى في الحق لومة لائم ، أنظر كمال أبو مصــــطفى ، 1430ه/834حوالي 

، 1997شــباب الجامعة، الإســكندریة، مصــر،  جوانب من حضــارة المغرب الإســلامي من خلال نوازل الونشــریســي، مؤســســة

  .5ص 

  .138: أحمد بن یحي الونشریسي، المصدر السابق، ص )3( 

، دار الشروق، بیروت، 1هـ، الطبعة 6: عز الدین أحمد موسى ، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن )4( 

  .88، ص 1983لبنان، 

  .292: أسعد حومد، المرجع السابق، ص )5( 

مجلة :عبد المجید قدور ، " الهجرة الأندلســـیة إلى المغرب الإســـلامي ونتائجها الاجتماعیة والحضـــاریة الجزائر كنموذج"، )6( 

  .  172، ص 2003، دیسمبر 20العدد ، العلوم الإنسانیة

  .68: علي حسن الشطاط، المرجع السابق، ص )7( 
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ئر والإقبال علیها على مبدأ الصـــــدفة وإنما للعلاقة المتینة بین البلدین لدرجة الأندلســـــیین للجزا

أن سكان الجزائر منذ قدوم الأتراك یعتبرون قضیة الأندلس هي قضیتهم أما مأساة الأندلسیین 

، من جهة أخرى كانت إیالة الجزائر في نظر المورسكیین )1(هي كارثة حلت بالأمة الإسلامیة

  .)2(العثمانیة المغاربیة المهیأة لتقدیم الدعم والعون والمساندةأكثر الایالات 

  انیا: الهجرة ومراحلها . ث

  :التي عرفت ثلاث مراحل متمیزة هي ملجأ الهجرات الأندلسیة مغرب الأوسطال أصبح

  م.1492المرحلة الأولى :الهجرة قبل سقوط غرناطة إلى غایة  

أما المغرب فانتقل إلیهم منذ «قائلا: لقد ذكر العلامة ابن خلدون هجرة الأندلســـــــــــــــیین 

لقد شـــــــــــــــهدت  ،)3(»دولة الموحدین من الأندلس  حظر كبیر و انتقل من أهلها طوعا وكرها

وقبل الطرد النهائي  م1492الجزائر تزاید ملحوظ للهجرات الأندلسیة قبل سقوط غرناطة سنة 

"جزائر ضـــــحة نحو الجزائر یبدوا أن أول هجرة أندلســـــیة وا )5(م1610ســـــنة  )4(لبقایا المدجنین

واســتقرارهم بحي أو حومة  م1121-1120على إثر ســقوط ســرقســطة البیضــاء عام  ثعالبة"

كان لها  )6(وقد تمیزت هذه الهجرات بأنها هجرات أســــر وجیهة وأعلام أندلســــیة بارزة الثغریین

یة والحفصـــیة الأثر الكبیر بجمیع المیادین العلمیة والاقتصـــادیة وقد اســـتقطبتهم بجایة الناصـــر 

                                                           

  .24: منصور ردقاوي، المرجع السابق، ص )1( 

  .113، ص 2007، دار الهدى، الجزائر، 1: حنیفي هلایلي، بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني ، ط)2( 

، ص 2004، دار البلخي، دمشــق، 1عبد االله محمد درویش، ط قیق:عبد الرحمن ابن خلدون ، مقدمة ابن  خلدون ، تح)3( 

45.  

النصــارى على بلادهم لبثوا تحت حكم هؤلاء لم یختاروا الرحیل  ب: المدجنین: هم الأندلســیون المســلمون الذین عندما غل)4( 

كان بمعنى ألف الإقامة به ، أنظر الأمیر شــــكیب أرســــلان، المصــــدر ســــالبســــلام وقد ســــموا بالمدجنین من دجن إلى بلاد الإ

  .297السابق، ص 

ــــع الاجتماعي والاقتصــــــــــادي لأهل الأندلس بمدینة الجز )5(  ) من خلال م18 -17ائر، القرن (: مهدیة طیبي، مقارنة للوضــــــ

  .69، ص 2009-2008سجلات المحاكم الشرعیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، تخصص تاریخ حدیث، جامعة الجزائر، 

: محمد الأمین بالغیث، الأندلســیون وآثارهم بفحص الجزائر ومتیجة، دراســة مهداة إلى الأســتاذ موســى لقبال، كلیة العلوم )6( 

  .03عة الجزائر، ص الإسلامیة، جام
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، كانوا یتوافدون بمختلف شــــرائحهم لأغراض علمیة تجاریة وســــاهم البعض )1(بصــــورة خاصــــة

  .)2(تنس، وهراناء وتأسیس بعض المدن الجزائریة مثل یفي إح

اتضــحت معالم الهجرات الأندلســیة لهذه المرحلة مع ســقوط الحواضــر الإســلامیة الكبرى 

فتوجه أغلب النازحین إلى مدن  )3(الملوك المســیحیة في ید قرطبة، بلنسیة، إشبیلیةللأندلس 

یاء ما شــــجعهم على الهجرة شــــعورهم ، وطبقة من العلماء والأثر تلمســان، عنابة، هنین، تنس

من رزق منكم مالا « لتهدید بالزوال هذا ما یفهم من وصـــــــــــــــیة ابن خطیب لأبنائه بقوله : با

د فلا یستهلكه الجمع في العقار یصبح بهذا الوطن القلق المهاد الذي لا یصلح لغیر الجها

  .)4(»عرضة للمذلة والاحتقار

كما صاحب الهجرات الأندلسیة إلى الجزائر قدوم جماعات الیهود عندما بدأت الدویلات 

والإمارات الأندلســــــیة تتســــــاقط تحت ضــــــربات الإســــــبان المســــــحیین خصــــــوصــــــا في الســــــنوات 

الإسـبان، هؤلاء الیهود صـدر مرسـوم أو یهود  )6(المیغورشیمسـمو  )5( 1492،1462،1341

                                                           

  .3، ص السابق: محمد الأمین بالغیث، المرجع )1( 

دمة لنیل درجة دكتوراه دولة م، رســالة مق1830-1519: أرزقي شــویتام ، المجتمع الجزائري وفعلیاته في العهد العثماني )2( 

  .56، ص 2006-2005تاریخ الحدیث المعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر،  يف

ــــــــــــ7ام من القرن دطصرودي ، " هجرة الأندلسیین السیاسیة إلى المغرب الأوسط بین الانسجام والاز ة عنصیر : )3(  م 13-هــــ

ــــــ8إلى القرن  ، 2009، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، 4العدد مجلة الموافق للبحوث في المجتمع والتاریخ، م"، 14-هـ

  .42ص 

ــــر والطبع، القاهرة، 1، ط7ر غرناطة، ج: إبن الخطیب لســــــــــان الدین، الإحاطة في أخبا)4(  ، 1977، مكتبة الخانجي للنشــــــ

  .404ص 

ــــــــــــعد االله، یهود الجزائر هؤلاء المجهولون، ط)5(  ـــــــــــــر والتوزیع، الجزائر، 2: فوزي ســ ، ص 2004، دار الأمة للطباعة والنشـ

143.  

ــــــــــیم لفظة عربیة ومفردها میغوراش ()6(  رد وأطلقت على الیهود الذین فروا ) وتعني الهارب أو المطاMégorach: المیغورشــ

 رة ، دور أهل الذمة بالمغربیویهود الأشـــكیناز ، أنظر نمیش ســـم من إســـبانیا إلى المغرب العربي وتشـــمل الیهود الســـفاردین

م) رســــــــالة مقدمة لنیل درجة الماجســــــــتیر، قســــــــم التاریخ وعلم 16-13/ه10 -7خلال العهد الزیاني من القرنین ( الأوســــــــط

  .17، ص 2014-2013عة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الآثار، جام
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، استقر الیهود في الحواضر )1(یقضي بطردهم من إسبانیا  1492-3-31بخصوصهم في  

الكبرى الجزائر، تلمســان، بجایة، وهران بالإضــافة إلى قســنطینة،ملیانة بینما اختارت قلة منهم 

بشرط أن لا ترتفع أو تعلوا المناطق الداخلیة وامتزجوا في الأحیاء بنوا مساكنهم بین المسلمین 

على منازل المســلمین ومســاجدهم، كما ســمح لهم بإقامة شــعائرهم الدینیة شــرط أن لا یضــربوا 

  النواقیس.

هم في ذلك عفقد شـــــــــج )2(ألف عائلة 45من إســـــــــبانیا  1391قدر عدد الذین وفدوا عام 

ظل الأنظمة  الأخبار التي تأتیهم من إخوانهم وتصــــــــف لهم التســــــــامح الذي یعیشــــــــون فیه في

الإسلامیة التي حاولت توظیفهم في المجتمع باعتبار الحاجة إلیهم لیساهموا في تنشیط الحیاة 

  .)3(الاقتصادیة نظرا لمعرفتهم بالتجارة والعملة وحرف أخرى كثیرة

مما یجدر ذكره أن الجماعة الیهودیة بتلمســــــــان أصــــــــبحت تشــــــــكل طبقة اجتماعیة ذات 

الذي الربي أفراییم أنكاوة قتصــــــادیة والاجتماعیة بفضــــــل نشــــــاط تأثیر واضــــــح على الحیاة الا

هاجر من الأندلس واســـتقر بتلمســـان وقد تخرج علیه وتتلمذ له العدید من الأطباء لیهود الذین 

أوكلت العنایة بشـــؤونهم إلى أحد أعیانهم المعروف بمقدم الیهود فهو  )4(توارثوا معارفه وعلومه

  .)5(بمثابة أمین جماعة الیهود

 

   

                                                           

: نبیل عبد الحي رضــــــــوان، جهود العثمانیین لإنقاذ الأندلس واســــــــترداده في معالم العصــــــــر الحدیث، رســــــــالة لنیل درجة )1( 

  . 53، ص 1988-1987الدكتوراه في التاریخ الإسلامي الحدیث، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

  .46مرجع السابق، ص رة، الیمس شنمی: )2( 

ماجســـتیر في التاریخ  درجة لیهود الجزائر في أواخر عهد الدایات ، مذكرة لنیلبلوماســـي : كمال بن صـــحراوي، الدور الد)3( 

  .20، ص 2008 -2007الحدیث، جامعة معسكر، 

طنیة للكتاب، الجزائر، دراســـــات وأبحاث في تاریخ الجزائر (العهد العثماني)، المؤســـــســـــة الو ، : ناصـــــر الدین ســـــعیدوني )4( 

  .145، ص 1984

ـــــتیرایت ، رحلة العالم الأ)5(  م)، ترجمة ناصــــــــــــر 2317-ه1145(  الغرب ماني إلى الجزائر تونس طرابلسل: ج.أد هانبســـــــ

  .55الدین سعیدوني، دار الغرب الإسلامي، تونس، ص 
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  م):1609-1492المرحلة الثانیة: الهجرة إلى الجزائر ما بین ( 

ارتبطت هذه المرحلة بنهایة الحكم الإســــــلامي بالأندلس وســــــقوط آخر معاقل المســــــلمین 

، قصــــــــــــد المهاجرون الأندلســــــــــــیون ســــــــــــواحل )1( م)1492-ه987في غرناطة بني الأحمر (

صـاحب كتاب نبذة العصـر في أخبار  المغرب العربي وهناك من اسـتقر بالجزائر، یفصـل لنا 

حیث عبر أهل مالقا إلى «ملوك بني نصـــــــــــر الهجرة التي وقعت على إثرها ســـــــــــقوط غرناطة 

ینشـــدون الحمایة  )2( »تلمســان وأهل الجزیرة الخضــراء إلى طنجة وأهل رندة إلى تیطوان....

  .)3(والأمن أملا في تحقیق طموحاتهم

واشــــــــــــتداد وطأة الإســــــــــــبان على بقایا المســــــــــــلمین بعد اســــــــــــتقرار الحكم التركي بالجزائر 

الأندلســـــــــیین اســـــــــتمر تیار الهجرة الأندلســـــــــیة نحو الجزائر التي اســـــــــتقبلت عددا ضـــــــــخما من 

الأتراك وعلى رأســــــهم خیر الدین  ة، یعود الفضــــــل إلى جهود البحار )4(م1570المهاجرین عام 

ــــهم من ســـــ یني یاســـــة الاحتواء الدالذي كان على درایة بالملف المورســـــكي والعمل على إنقاضـ

كرم رشـــید في كتابه عن خیر ،وفي هذا الصـــدد یقول أ)5(ي مارســـته محاكم التفتیشتوالثقافي ال

التقى ذات لیلة بفتاة جاءت من ضواحي غرناطة روت له كیف هجم علیهم الإسبان  هنأالدین 

لدین في وذبح أباها والصـــــــــــغار، فقد رســـــــــــمت هذه الحكایة الطریق الذي اختاره عروج وخیر ا

                                                           

  .5لغیث، المرجع السابق، ص : محمد الأمین ب)1( 

ألفرید  تحقیقغرناطة ونزوح الأندلسیون إلى المغرب)،  میصر في أخبار ملوك بني نصر (تسللع: مؤلف مجهول، نبذة ا)2( 

  .48، ص 2002، المكتبة الثقافیة الدینیة، تیطوان، 1البستاني، ط

ـــعد االله، تاریخ الجزائر الث)3(  ـــــم ســــ الإســـــــلامي للنشـــــــر والتوزیع، لبنان،  ب، دار الغر 1]، ج1830 -1500قافي [: أبو القاســ

  . 46ص  ،1998

ـــــــــاء العثماني المورســــــــــكي في ضــــــــــوء الفرمانات العثمانیة ()4(  ــــكیة في الفضـ ــــــیة المورســــــ  -1492: حنیفي هلایلي " القضــــ

الاقتصاد، أنجز  -الثقافة-أعمال الملتقى الدولي الثاني حول العلاقات الجزائریة التركیة في میزان التاریخ، السیاسة)"،1614

  .131-130، ص ص 2014بلعباس فیفري  جامعة سیديمحمض خیضر بسكة، بمطبعة

  .113المرجع السابق، ص  بنیة الجیش...، : حنیفي هلایلي ،)5( 
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-ه936، فقد تمكن خیر الدین ســـــــــنة )1(العمل على اســـــــــتخلاص المســـــــــلمین من النصـــــــــارى

ســـفینة) نقل من خلالها   36م عن طریق ســـبعة رحلات متكررة (الأســـطول متكون من 1530

بحیث اســـتقرت ثلاثمائة أســـرة أندلســـیة هاجرت  )2(ألف لاجئ وإقامتها بالســـواحل الجزائریة 70

ة القل مدینة المهاجرین الثغور من مملكة بلنســــــــبة واســــــــتوطنوا بمدین من مملكة قشــــــــتالة وأهل

في هذا الصــدد ســجل الشــاعر الملحمي أقیلار آخر و  )3(كما یقول مارمول كربخال ینالأندلســی

  .)4(لقد بقیت المملكة عاریة من كل مورسكي :أحداث الترحیل  التي عرفتها بلنسبة قائلا

م مثال على ذلك جهود مراد رایس وحســن فزیانو 16تواصــلت جهود الإنقاذ طوال القرن 

  )5(م من منطقة ألكانت1584الذي جلب ألفي مورســــــكي من الرجال والنســــــاء كان ذلك ســــــنة 

، لم تكن هجرات )6(ذكر المؤرخون أن شــــــــــــرشــــــــــــال قد عمرت تماما من طرف المورســــــــــــكیونی

فقد ســـــــــــــــاهم ملوك المورســـــــــــــــكیون نحو خارج الأندلس كلها طواعیة بل أكثرها كانت إجباریة، 

الإسبان في عملیة التهجیر والتنزیح والتصفیات العرقیة على ید المؤسسات الدینیة الكاثولیكیة 

إلى أن «، بحیث أشار إلى تلك الهجرة القصریة المقري التلمساني بقوله )7(في محاكم التفتیش

                                                           

ص  [د،ت]، مكتبة النهضة الجزائریة للنشر والتوزیع، الجزائر ، 3القدیم والحدیث، جفي : مبارك المیلي ، تاریخ الجزائر )1( 

  .35-34ص 

الجزائر  م]، طبعة خاصة، وزارة المجاهدین،1830 -0150جزائر الحدیث [: جمال قنان ، نصوص ووثائق في تاریخ ال)2( 

  .50ص 

  .36، ص 1984رفة، الرباط، المغرب، ، دار النشر المع2ال، إفریقیا، ترجمة محمد حجمي وآخرون، جبخمارمول كر : )3( 

ــكیون ومحاكم التفتیش في الأندلس )4(  ـــــــــــ ـــــــــــــر والتوزیع، ، دار الأ1، ط1616-1492: عبد االله حمادي، المورسـ لمعیة للنشـ

  .95، ص 2011الجزائر، 

  .115المرجع السابق، ص بنیة الجیش...، : حنیفي هلایلي، )5( 

  . 145:جمال یحیاوي، المرجع السابق، ص )6( 

، 2000، الانتشـــار العربي، بیروت، لبنان، 1هلالي یحي نصـــري، ط جمةإرغینیغ، أخبار ســـقوط غرناطة، تر  : واشـــنطن)7( 

  .41-40ص ص 
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لوف بفاس كان إخراج النصارى أیام بهذا العصر القریب أعوام تسعة عشر وألوف فخرجت أ

  .)1(»وألواف أخرى بتلمسان ووهران

إذ كانت عملیة الترحیل ممنهجة من طرف الكنیســـــــة والدولة معا هذه الأخیرة اســـــــتدعت 

وبســریة تامة ربابنة الســفن الأوربیة لتحضــیر أســاطیلهم لنقل المهاجرین إلى الســواحل المغربیة 

لت إســــــبانیا ســــــیطرتها على هذه للأیالة الجزائریة، وخاصــــــة وهران،أرزیو، مســــــتغانم فقد اســــــتغ

حتى  1609، وما إن حل عام  )2(المدن لتســــــــــرب آلاف من الأندلســــــــــیین نحو هاته المناطق

أصبح سكان مدینة الجزائر یتشكلون من أغلبیة أندلسیة، ویرجع الفضل في هذه الهجرات إلى 

  توسیع النسیج الحضري لمدینة الجزائر .

  م).1614-1609ر ما بین (المرحلة الثالثة: الهجرة إلى الجزائ

بلغت الهجرة الجماعیة لمســــلمي الأندلس أوجها مع قرارات الطرد النهائي التي أصــــدرها 

) كانت الدولة الإســــــبانیة من جانبها م1609-ه1016الملك الإســــــباني (فیلیب الثالث) عام (

رة كما أن تلتمس المعاذیر لاضطهاد المجتمع الدخیل ومطاردته فهي تخشى أن یعود إلى الثو 

  .)3(تخشى من صلاته مع سلطان الترك

وهذا ما یؤكده الشـــهاب الحجري لما ســـئل عن الســـبب الذي أدى بفلیب الثالث إلى طرد 

أعلم أن الأندلس كانوا مســـلمین في خفاء «.... فقال :  المورســــكیون خلال ســــفارته بهولندا

ق منهم ذلك ولم یأمن ون فیهم ولا تحقمكحمن النصارى ولكن تارة یظهر علیهم الإسلام وی

حدا إلى الحروب وكان أیضــــــــــا یمنعهم من ركوب البحر لئلا  غیرهم ولا كان یحمل فیهم أ

                                                           

، دار صـــادر، 4،تحقیق احســـان عباس، جنفح الطیب من غصـــن الأندلس الرطیب بن محمد المقري التلمســـاني،: أحمد )1( 

  .528، ص 1968بیروت، لبنان، 

  .323-322حنیفي هلایلي، القضیة المورسكیة...، المقال السابق، ص ص : )2( 

جســــتیر في التاریخ ]، مذكرة ما1535-1830العهد العثماني [قبال ، الحیاة الســــیاســــیة والاقتصــــادیة بالبلیدة خلال :مراد )3( 

 17، ص ص 2005-2004ة، بوزریعة، ، قســـم البحث العلمي المدرســـة العلیا للآداب والعلوم الإنســـانی صـــرالحدیث والمعا

18. 
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. تنفذ القرار في كل مكان بوحشــــــــــــیة )1(»ي كثیرا من الرجالفتیهربوا إلى أهل ملتهم والبحر ی

فقد  )2(القشــــــتالیة تنقل الآلاف في رحلاتها المتكررة إلى مدن الســــــاحل المغربي نوبدأت الســــــف

اك في مختلف المنـاطق في غمرة من المنـاظر نـكـانـت تلـك الكتـل البشـــــــــــــــریـة المعـذبـة هنـا وه

دانیة في العام نفسه والثغور القریبة منها  حیث خرجت أول دفعة من ثغر )3(المروعة المفجعة

رحل الأولون  )4(ألف نقلوا من میناء بلنســـــــــــــــبة من رحلات متعددة 28وقد بلغ عددهم حوالي 

قة الحكومة الإسبانیة نحو وهران بینما اضطر الآخرون إلى الاعتماد على أنفسهم في على نف

بواســــطة ثلاث رحلات نقل هكذا تم   )5(اســــتئجار الســــفن التي حملتهم إلى الســــواحل الجزائریة

  .)6(مهاجر من أقالیم الأندلس الشرقیة 16022

من دلس إلى تنس ومن كمـا كـانـت لأیـالـة الجزائر المعروفـة بـدار الســـــــــــــــلطـان والممتـدة 

البحر إلى البلیدة نصـــــــیب وافر من هذه الهجرة لتعاطف الحكام العثمانیین بالجزائر وذلك لقلة 

، إضافة إلى مناخها المعتدل وسهولها الفاسحة )7(السكان مع توفرها على إمكانیات اقتصادیة

ي الحیاة وشــــــــواطئها الخلابة وأهلا كأهلهم، وأرضــــــــا تشــــــــبه أرضــــــــهم واســــــــتوطنوا وســــــــاهموا ف

  .)8(الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

هذا وقد عرفت الســـــنوات الأولى من القرن الســـــادس عشـــــر تضـــــخم أعداد المورســـــكیون 

م) فقــد قــدر 1614 -1609بــالمــدن والأریــاف لأیــالــة الجزائر نتیجــة قرارات الطرد الجمــاعي (

                                                           

تحقیق محمد  وم الكافرین، مختصــر الشــهاب إلى لقاء الأحباب،قحجري (فوقاي): ناصــر الدین على ال: أحمد بن قاســم ال)1( 

  .109،ص 1987، المغرب، 2رزوق، منشورات مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، ط

  .120اوي، المرجع السابق، ص ت: عادل سعید بش)2( 

  .401المرجع السابق، ص  نهایة الأندلس ..، عنان، محمد عبد االله: )3( 

ـــــــــلمین في الأندلس، دار النفائس لل)4(  ــــهیل طقوس، تاریخ المســـ ، بیروت، لبنان، 1طباعة والنشــــــــــــر والتوزیع، ط: محمد ســــــــ

  .618، ص 2005

  .138: ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص )5( 

، البصائر للنشر والتوزیع: ناصر الدین سعیدوني، دراسات أندلسیة مظاهر التأثیر الایبیري والوجود الأندلسي بالجزائر، )6( 

  .17، ص 2013الجزائر، 

  .40ص  المرجع نفسه،: )7( 

  .142أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص : )8( 
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لأندلســــــیة في منتصـــــــف ولیام ســــــبنســــــر من خلال تنقلاته حول مدینة الجزائر عدد العائلات ا

بینما هناك روایات أخرى قدرت عدد الأندلســیین ب  )1(عائلة أندلســیة 200م حوالي 71القرن 

  .)2(آلاف دار أغلبهم من الأندلس والثغریین 7

وبفعل هذا التواجد المورســـكي المكثف أمكن للمناطق الســـاحلیة للمغرب الأوســـط التغلب 

قلة الســـكان، هذا ما جعل الأندلســـیون یشـــكلون نســـبة  على الانهیار الدیمغرافي الذي تمثل في

كبیرة من ســــــــــــكان مدینة الجزائر قد تصــــــــــــل إلى ربع مجموع الســــــــــــكان الآخرین المؤلفین من 

الحضــــــــــر والكراغلة والاعلاج ویتوافق هذا مع رأي روزي الذي ذكر أن عدد الأندلســــــــــیین في 

  .)3(المدینة یفوق عدد الفئات السكانیة الأخرى

   

                                                           

ویلیام ســـــــــبنســـــــــر ، الجزائر في عهد ریاس البحر، ترجمة وتعریب عبد القادر زبادیة، دار القصـــــــــبة للنشـــــــــر، الجزائر، : )1( 

  .54،ص 2006

وطنیة لفنون المطبعة، الجزائر، )، ترجمة أبو القاسم سعد االله، المؤسسة ال1830 -1500جون وولف، الجزائر وأوربا (: )2( 

  .156، ص 1986

  .41- 40..، المرجع السابق، ص : ناصر الدین سعیدوني، دراسات أندلسیة )3( 
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  روف انتقالهم إلى الجزائر.ثالثا: ظ

عرفت بلاد المغرب والجزائر بالأخص هجرة أندلســـــــیة واســـــــعة بعد إصـــــــدارا لملك فیلیب 

م وإكراه المسـلمین على اعتناق الدیانة النصـرانیة في 1609قرار الطرد النهائي سـنة  )1(الثالث

ذلة والاضــــــطهاد ذلك الحین غادر ألاف الأندلســــــیین أنفوا العیش في الوطن القدیم في مهاد ال

عبروا البحر إلى عدوة المغرب وقلوبهم تفیض حقدا ویأســـــــــــــــا، واســـــــــــــــتقروا في بعض القواعد 

ألف  25حیث بلغ عددهم في العاصـــــــــــــــمة وحدها  )2(بجایة، الجزائر الســـــــــــــــاحلیة مثل وهران،

  .)3(موریسكي

لم تكن ظروف الهجرة الأندلسیة إلى الجزائر سهلة فقد جرت عملیة التهجیر في ظروف 

فن لا یســـــمح لهم نقل ســـــلدس النســـــاء والرجال والأطفال في ایر إنســـــانیة وبطرق شـــــنیعة، فكغ

، كما قام ) 4(أمتعتهم إلا ما خف منها، مات العدید منهم في البحر قبل أن یصـــــــــــــل إلى مراده

حتى أصــبح  كأصــحاب الســفن والجنود الإســبان برمیهم في عرض البحر لتتغذى بهم الأســما

  .)5(ردین بالغرناطیات كان البعض یتحرج من أكلهالناس یسموا سمك الس

رغم أن البیان الرســمي في إســبانیا أكد أن المقصــود هو عملیة النفي فقط ، إن الإســاءة 

إلى المورســـــــــــــــكین أثناء هذه العملیة تعرض صـــــــــــــــاحبها إلى عقوبة زجریة إلا أن الانتهاكات 

                                                           

تولى مقالید السلطة في إسبانیا كانت هناك سیاسة محددة المعالم رسمت له من طرف والده فیلیب الثاني  فیلیب الثالث: )1( 

الأمة الأندلســــیة الباقیة، كان فیلیب متعصــــب  دل عدة قوانین أصــــدرها ظاهرها تجریلافیما یخص مســــألة المورســــكیین من خ

  كوالده.

  .384المرجع السابق، ص نهایة الأندلس ..، : محمد عبد االله عنان، )2( 

  .137، المرجع السابق، ص ..صر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاثا: ن)3( 

  .144: جمال یحیاوي، المرجع السابق، ص )4( 

ـــــــكین حیاة ومأســــــــــــاة أقلیة، تر : أونطونیو دومنغیث أورتیت وبیرنارد، تاریخ ا)5(  ، هیئة أبوظبي 1محمد بنیابة، ط جمةلمورســـــ

  .389، ص 2003للسیاحة والثقافة، أبوظبي، 
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لهم في البحار فقد اســـــــتغلها واضـــــــحة ســـــــواء داخل التراب الاســـــــباني نفســـــــه أو أثناء عملیة نق

  .)1(الاسبان فرصة لسلب ونهب المورسكیون في البر والبحر

یتوانوا عن ارتكاب لم وشــــــارك في هذه العملیة الشــــــنیعة أرباب الســــــفن الفرنســــــیین الذیم 

ــیة نفســــــها ، فقد اغتنموا )2(أفظع الجرائم في حق هؤلاء البؤســــــاء وهذا بشــــــهادة المحاكم الفرنســــ

لهؤلاء الناس للقیام بســـلبهم ونهبهم وهكذا یتضـــح أن ظروف الهجرة الأخیرة  الأوضـــاع المزریة

كانت صـــــــــعبة، وازداد الأمر ســـــــــوءا ما لقیه هؤلاء على ید الأعراب بشـــــــــمال إفریقیا ، هذا ما 

فتســـلط علیهم الأعراب ومن لا یخشـــى االله «یؤكده المقري بعبارة بلیغة أثناء عملیة نقلهم قائلا 

  .)3(» نهبوا كل أموالهم وهذا ببلاد تلمسان وفاستعالى في الطرقات و 

حتى أنهم كانوا یبقرون بطونهم لما یظنون من ابتلاع «... ویضــــــیف الراشــــــدي قائلا 

وهذا بالنســــــبة إلى عملیات التهجیر لكن اســــــتقبالهم على العموم كان حســــــنا  )4( »الجواهر....

یة مهمة كانت مســـتقرة من قبل من طرف الجزائریین حكاما وســـكانا بفعل وجود جالیة موریســـك

 22الطرد، غیر أن الاســــتقبال الحســــن لم یكن في باقي المناطق  فقد اســــتقبلت وهران حوالي 

ألف موریســــــــكي لكنها لم تســــــــتطع أن تأوي هذا العدد الضــــــــخم لعدم توفر الإمكانیات المادیة 

ى آلاف موریســـــــــــــــكي إلى التوجـــه إل 6إلى  5بـــالمـــدینـــة، فـــاضـــــــــــــــطر منهم فریق مكون من 

والهم، لم یقتصر ذلك على میة إلى مضایقات وعراقیل ونهبوا ألكنهم تعرضوا مرة ثان)5(تلمسان

  .)6(الأعراب وحدهم بل تعد ذلك إلى الأتراك أنفسهم لعدم توفر الحراسة

                                                           

ــــــیون وهجراتهم  إلى المغرب خلال القرنین )1(  ــــــــــاء، 3م، ط17-61: محمد رزوق، الأندلســـــ ، إفریقیا الشـــــــــــرق، الدار البیضـ

  .129، ص 1998غرب، الم

  .129، ص المرجع نفسه: )2( 

  .528: المقري التلمساني، المصدر السابق، ص )3( 

، عالم 1دلي، طبعو بالتحقیق المهدي ي في ابتســـــام الوهراني، لعلي ســـــحنون الراشـــــدي، الثغر الجما : أحمد بن محمد بن)4( 

  .31، ص 2013المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .131وق، المرجع السابق، ص : محمد رز )5( 

  .134: ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث ...، المرجع السابق، ص )6( 
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أثارت هذه الحادثة استنكار وغضب الفقهاء وشیوخ القبائل الذین دعوا إلى معاقبة هؤلاء 

أحمیدة الذي اســـتنهض  محمد أقدار التوجینيین وكان في مقدمتهم الأعراب ونصـــرة الأندلســـی

وحثه على أن یغزوا بعشــــــــــــــائر ســــــــــــــوید قبیلة هبرة لاعتدائها على الأندلســــــــــــــیین بنواحي  العید

  .)1(ویأرز 

الناصـــــــري في كتابه عجائب الأســـــــفار أن أحمیدة المذكور أتاه بجنود  سحســـــــب أبي را

البخاري ثم ســـاروا ولقیتهم بجموع هبرة فانهزمت عظیمة یوم الجمعة ورافق ذلك ختمه صـــحیح 

  .)2(اءواشوركبت سوید أكتافهم فقاتلهم كیف 

لعل هذه الظروف العصــــــیبة التي عرفها المهاجرون الأندلســــــیون نحو الجزائر هي التي 

دفعت البعض منهم إلى العودة إلى اســــــــــــــبانیا والتظاهر باعتناقهم المســــــــــــــیحیة، هذا ما أوحى 

وا العودة ، نظرا للمضـــــــــایقات لى القول أن أكثر من ثلثي المهاجرین فضـــــــــلبعض المؤرخین إل

مثــل الجمــاعــة التي عــاد بهــا القبطــان بــاي من وهران إلى  )3(التي تعرضـــــــــــــــوا لهــا في الجزائر

إســــــــبانیا على ظهر ســــــــفینته وهذا فیه الكثیر من المبالغة والتحیز لأن الاندماج والذوبان التي 

لجزائر راجع إلى الاســــــــــتقبال الحســــــــــن الذي حظي به المهاجرون عرفته الجالیة الأندلســــــــــیة با

 . )4(الأندلسیون بالجزائر وهذا ما نجده في كثیر من الجهات

   

                                                           

  .132: محمد رزوق، المرجع السابق، ص )1( 

  .132، ص المرجع نفسه: )2( 

  .75طیبي، المرجع السابق، ص  ة:  مهدی)3( 

  .147-136، ص : ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث ...، المرجع السابق)4( 
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  عا: مراكز الاستقرار ببلاد الجزائر وأشهر العائلات.راب

 .مراكز استقرارهم ببلاد الجزائر .1

ببلاد المغرب من بر لمــا تنفــذ أمر االله على أهــل الأنــدلس بخروج أكثرهم عنهــا وتفرقوا 

العدوة مع بلاد إفریقیة تحولت أعداد كثیرة من المهاجرین الأندلســـیین لاســـتقرارهم في حواضـــر 

  .)1(المغرب الإسلامي عموما والأوسط خصوصا فهي من الأوائل من احتوى هذه الهجرات

ینة بل تنوع استقرار الجالیة الأندلسیة بالجزائر تنوعا كبیرا إذ لم یقتصر على مناطق مع

شــــــــــمل مناطق عدة، نجد في الغرب الجزائري وهران، مســــــــــتغانم، أرزیو، تلمســــــــــان، قلعة بني 

جالیات أندلســـــیة في العدید من المدن مثل  تراشـــــد، مازونة، أما في الشـــــرق الجزائري اســـــتقر 

أما في الوســط فاختارت بعض الجالیات الثغریة القادمة من  )2(بجایة، قســنطینة، عنابة، القالة

ل وتادلس (دلس) وســرقســطة البیضــاء التجمع في مدن الجزائر والبلیدة والقلیعة وشــرشــاوشــقة 

  .)3(وفي إقلیمي متیجة والساحل القریب منها وملیانة والمدیة 

كانت طبقات المهاجرین تختلف ثروة وثقافة وجاها، ففیهم أبناء الشــعب البســطاء وأحفاد 

  .)4(القلمالملوك والوجهاء وفیهم أصحاب الصنائع وأصحاب 

  نذكر اشهر المدن التي استقرت بها الجالیة الأندلسیة ببلاد الجزائر :

  :وهران  

كانت وهران هي طلیعة الأقالیم التي اســــــتقبلت النازحین الأندلســــــیین هم الذین أســــــســــــوا 

مــدینــة وهران، على یــد محمــد بن أبي عون ومحمــد بن جعــدون وجمــاعــة من بحــارة الأنــدلس 

على مرســـــى وهران وذلك بمســـــاعدة العشـــــائر المحلیة القریبة منها "كنفرة" الذین كانوا یترددون 

                                                           

  .18: مراد قبال ، المرجع السابق، ص )1( 

  .04: محمد الأمین بلغیث، المرجع السابق، ص )2( 

  .18: مراد قبال، المرجع السابق، ص )3( 

  .46: أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص )4( 
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، وهذا ما أكده صــــــاحب كتاب الاســــــتبصــــــار بقوله : " بناها )1(م903-ه290"مســــــقن" ســــــنة 

جماعة من الأندلســـــــــــیین البحریین بســـــــــــبب المرســـــــــــى بالاتفاق مع قبائل البربر المجاورین لها 

  .)2(فسكنوها مع قبائل البربر"

جرة الأندلســـــیة إلى وهران حدها الأقصـــــى بعد ســـــقوط غرناطة في ید الاســـــبان بلغت اله

م بسـبب الاضـطهاد ومضـایقات التي تعرضـوا لها على ید ملوك الاسـبان ومحاكم 1492سـنة 

ع وأصــبحت أهم الحواضــر ببلاد ئانصــوأرباب ال التفتیش  غدت وهران مقصــد للعلماء والتجار

  .)3(المغرب العربي

ا إلى الآن دار تســــــــــــــمى دار هالتجار القلطونین والجنویین ومازالت بكانت وهران مهبط 

یناند أســــطولا كبیرا إلى یین والوهرانیین، كانوا دائما أعداء الملك الإســــباني وقد أرســــل فردالجنو 

  .)4(اریة أهلهاحوهران لم

كما استقر عدد كبیر من الأندلسیین في المناطق المجاورة لوهران مثل: أرزیو، معسكر، 

  .)5(زونة، مستغانم، وأنشأوا بجوارها قرى ومستوطنات لا تزال  تحمل أسماء أندلسیةما

 :تلمسان  

صـــــــبحت مقصـــــــد أالتي ا للأندلســـــــیین أیضـــــــا مدینة تلمســـــــان ومن المدن التي كانت مقر 

المهاجرین  الأندلســــــیین إثر انقســــــام دولة الموحدین و إنكماش دولة بني الأحمر بغرناطة بعد 

زیان ظهیرا ســــلطانیا لأهل بلنســــیة شــــرق الأندلس بتســــهیل توطینهم في اصــــدار یغمراســــن بن 

                                                           

ــــــــیة في بلا)1(  ــــــــیة في الدولة البكداشــــ محمد بن عبد  تحقیقد الجزائر المحمیة، : إبن میمون محمد الجزائري، التحفة المرضــــ

  .321، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2الكریم، ط

المدینة ومصـــر وبلاد المغرب)، نشـــر وتعلیق: ســـعد زغلول عبد لاســـتبصـــار في عجائب الأمصـــار (وصـــف ، اجهولم: )2( 

  .133، ص 1985الحمید، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، المغرب، 

  .86،  ص 1983: بشیر مقیبس، مدینة وهران دراسة في جغرافیة العمران، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )3( 

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، ط2جي ومحمد الأخضر، جحمحمد  جمةالوزان الفاسي، وصف افریقیا، تر  : الحسن)4( 

  .31-30، ص ص 1983

  . 138دراسات وأبحاث...، المرجع السابق، ص  :ناصر الدین سعیدوني،)5( 
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تلمسان والعنایة بهم، بالإضافة إلى أن هناك تشابه كبیر بین إقلیم تلمسان والأندلس ما شجع 

  .)1(أهل الأندلس على الاستقرار فیها

م ددهم) قدر ع1609تواصـــلت الهجرة الأندلســـیة إلى تلمســـان أیام الطرد النهائي ســـنة (

یســـــــتقبلونهم وییســـــــرون لهم ســـــــبل العیش والحیاة الكریمة،  انمهاجر كان بني زی 600حوالي 

  .)2(توطدت العلاقة بین مسلمي الأندلس وبني زیان 

كان في مقدمة من هاجر بلاد الأندلس نحو تلمســـــــــــــان هم من العلماء والمثقفین، حملوا 

مدارس والمســــاجد وســــاهموا في تحفیظ معهم علومهم وأدابهم وفنونهم فنظموا حلقات التعلیم بال

القرآن الكریم للصـــــــــــغار والكبار ونشـــــــــــروه مما ســـــــــــاعد بمحو الأمیة وحمایة القرآن الكریم من 

  .)3(الضیاع

ومن بین عناصــــــــر الجالیة الأندلســــــــیة الذین وفدوا على تلمســــــــان أبو عبد االله محمد بن 

ـــــــــــــــــ " الزغل" وحاشـــیته من الأعیان الكبار فاســـتقب لهم ســـلطانها "الثابتي" ســـنة ســـعد المعروف بـ

  .)4(م بما یلیق بمقامهم من الحفاوة والإكرام1505-6814ه/873-910

  :بجایة  

اســــتقبلت بجایة الحفصــــیة أعدادا كبیرة من المهاجرین الأندلســــیین مع ســــقوط الحواضــــر 

م كان معظمهم من رجال العلم والثقافة 1238م ، بلنســـــــــــــــیة 1236الكبرى بالأندلس كقرطبة 

  .)5(هموا بشكل فعال في الحیاة الثقافیة والعلمیةالذین سا

                                                           

  .46: نصیرة عزرودي، المرجع السابق، ص )1( 

  .46، ص المرجع نفسه:)2( 

  .232، ص 1983: محمد الطمار، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج،(ش.و.ن.ت)، الجزائر، )3( 

ـــــــــــــ/7-9 : خولة بشیري، آثار الجالیة الأندلسیة بتلمسان الزیانیة ق()4(  م)، مذكرة لنیل درجة الماستر في التاریخ 15-13هــ

  .69، ص 2013-2012الوسیط، قسم التاریخ، جامعة المسیلة، 

  .38-37ناصر الدین سعیدوني، دراسات أندلسیة ..، المرجع السابق، ص ص : )5( 
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وقد أدى استیطان الجالیة الأندلسیة الكثیف ببجایة إلى انتشار فن الموسیقى الأندلسیة، 

فإن حسن  )1(الذي جعل منها مدینة تشبه اشبیلیة في شغفها بالموسیقى وانصرافها إلى الطرب

والبجائیون «م، یصـــــــــــــــف أهلها في قوله 16قرن الوزان الذي زار إفریقیا في الربع الأول من ال

وا ر ســـــــیما منهم الأمراء الذین لم یشـــــــه أناس طیبون میالون إلى المرح والموســـــــیقى والرقص لا

كما أشار حسین مؤنس إلى  )2(»الحرب على أحد فكل هذه الصفات تناسب تماما الأندلسیین

  .)3(»هو أكبر میدان لعملهم كان بحر بجایة«ان بجایة كانت مركز أعمالهم الكبیر بقوله : 

  :مدینة الجزائر  

تعتبر مدینة الجزائر من أهم المدن التي استقبلت أنظار المهاجرین الأندلسیین باعتبارها 

قدرت بعض المصــادر عدد المنازل الأندلســیین في مدینة الجزائر في  )4(قاعدة الحكم التركي 

  .)5(م بألف منزل16-ه10أواخر القرن 

م 17آلاف أندلســـــــــي داخل المدینة لغایة القرن  600أخر عن وجود  وقد أورد مصـــــــــدر

كانوا یتمیزون حســـــب أقالیم الأصـــــلیة فمنهم أهالي غرناطة، )6(نتیجة النفي الذي تعرضـــــوا له 

ون فالنســـــــــــــــیا أطلقت علیهم غأراو وأقالیم الأندلس ومنهم ســـــــــــــــكان الثغور من مواطني كتالونیا 

م 1609بــــالجزائر إثر قرارات الطرد النهــــائي عــــام  الــــذین جــــل أغلبهم  )7(جمــــاعــــة الثغریین

دید یعرف حتى الیوم جلحي الذي أقاموا به خارج باب  الواســـــــــــــــتقروا ظاهر المدینة ولا زال ا

                                                           

  .44، ص 1991 بالدار البیضاء، المغر  ، إفریقیا الشرق،1: محمد رزوق، دراسات في تاریخ المغرب ، ط)1( 

  .42: الحسن الوزان الفاسي، المصدر السابق، ص )2( 

، العصــر الحدیث 2، ج2: حســین مؤنس، تاریخ المغرب وحضــاراته من قبل الفتح الإســلامي إلى الغزو الفرنســي، مجلد )3( 

  .297، ص 1992، لبنان، 1للنشر والتوزیع، ط

  .137جع السابق، ص : ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث ...، المر )4( 

 (5) : Diego de Hoedo, Topographie et histoire générale d’Alger, in R A,N :14,Alger,1870,P495. 

    الأندلس اجتماعیا واقتصـــــــــــــــادیا وثقافیا بالجزائر خلال الفترة العثمانیة خلال القرن  عفاف بالقاضــــــــــــــي، دور مهاجري: )6( 

  .45، ص 2012-2011ر في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ، جامعة المسیلة، )، مذكرة لنیل درجة الماست16-17(

  .137: ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث ...، المرجع السابق، ص )7( 
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مما یســــــمح لنا القول أن مدینة عرفت مع قدوم الأندلســــــیین نهضــــــة عمرانیة ونمو  )1(بتاغرات

برشــك -تنس-مثل جهات دلس ســكان المدن والفحوص المحیطة بهاتضــاعف ســكاني، بحیث 

اعتبرت ســــــــهول متیجة على حق مناطق اســــــــتیطان وتعمیر أندلســــــــي، حتى أن  حتىوالقلیعة 

المقري خصـــــــــها بالذكر عندما تعرض للآثار العمرانیة للهجرة الأندلســـــــــیة بقوله " عمروا قراها 

  .)2(الحالیة وبلادهم"

  : جیجل والقل  

بلت فئات كثیرة من المهاجرین الأندلســـیین، تعتبر جیجل من المدن الجزائریة التي اســـتق 

وقد ذكر مارمول كربخال  )3(مما یلاحظ تغیر حالها بفضل دخولهم بها ونشاطهم الكبیر فیها 

القل مدینة «مســــــاهمة الجالیة الأندلســــــیة في تطویر الحیاة الاقتصــــــادیة بعد اســــــتقرارهم بالقل 

 300.. وفي المدینة أكثر من  المهاجرین الأندلســــیین بناها حســــان باشــــا منذ زمن طویل

من ســــــكانها من المســــــلمین الذین هاجروا من قشــــــتالة والأندلس وأهل الثغور من مملكة 

  .)4(»بلنسبة

  .الأندلسیة التي استقرت بالجزائرأشهر العائلات  .2

نت المغرب الأوســــط التي كان یمكن أن نذكر بعض تلك النخب الأندلســــیة التي اســــتوط

من بینها عائلات ذات شأن وأخرى من عوام الناس فقد سطح نجم أسرة بني الملاح القرطبیة 

الذین تولوا مقالید الحجابة والوزارة وصــــك النقود، كما اشــــتغلوا حرفة صــــیاغة الذهب والفضــــة 

د الرحمن بن محمد وتولى منهم على إشــــــــــــــغاله عب  وعنوا بالفلاحة ، نزلوا بتلمســــــــــــــان الزیانیة

  . )5(الملاح

                                                           

  .128ص  المرجع السابق،  ،ناصر الدین سعیدوني، دراسات أندلسیة..: )1( 
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أما في العهد الحفصـــي (الدولة الحفصـــیة) انتقلت أعداد كبیرة  من  الأندلســـیین خاصـــة 

م هذه الأخیرة 1238-ه635إلى بجایة التي كانت تتبع الســیادة الحفصــیة بعد ســقوط بلنســیة 

د االله محمد بهم إلى الســـلطان فاشـــتهر منهم بلا منازع أبو عبتقر  زادصـــارت مقصـــدهم بعد أن 

بن عبد االله القضـــــاعي البلنســـــي المعروف بإبن الآبار، الأدیب واللغوي أقام بهامدة من الزمن 

كما اشـــتهرت بعض العائلات الأندلســـیة باشـــتغال أفرادها بالتجارة   )1(قبل أن ینتقل إلى تونس

  ابطيبوالصـــــــــنائع مثل : عائلة بن رامول، بن هاني، بن رحال، بن شـــــــــیكو، بن زوان، بن الك

  .)2(بن شاهد وغیرهم

كان الأندلســـــــــــیون یتمتعون بمكانة خاصـــــــــــة في المجتمع الجزائري وخصـــــــــــوصـــــــــــا لدى 

العثمانیون حتى أن بعضــهم كان یعین على أوقاف حنفیة عثمانیة مثل حمیدة الأندلســي الذي 

ــــا على  كان عضــــــو في لجنة إدارة ســــــبل الخیرات  ســــــلیمان الكبابطي الذي عینه خضــــــر باشــ

ه، مجمد بن جعدون الذي عینه محمد عثمان باشـــــــــــــــا وكیلا على أوقاف جامع أوقاف جامع

كما  )3(ســـــــوق اللوح كما اشـــــــتهرت عائلة أندلســـــــیة وتنفذت في العهد العثماني عالة ابن نیكرو

ســـاهمت جماعات أندلســـیة بزعامة ســـیدي حمد كبیر الذي یعود له الفضـــل في تأســـیس مدینة 

بعد أن أقطعهم خیر الدین بربروس أراض زراعیة  عند  م1533البلیدة واستقروا بموقعها سنة 

انفتاح الوادي الكبیر على ســـــــــــهل متیجة فتحولت إلى مدینة عامرة غدت من أهم الحواضـــــــــــر 

  .)4(الجزائریة

كان الأندلســـــــــیون یشـــــــــكلون إحدى الفئات الاجتماعیة في كثیر من المدن الجزائریة لعل 

ن تلك العائلات الأندلســــــــــیة على ما یبدوا إلى مدینة الجزائر هي المدینة أكثر حظا باحتضــــــــــا

ولتعاطف الحكام العثمانیین إضـــــــــــــــافة إلى قلة  اوجود قوة عثمانیة مما جعلها أمنا واســـــــــــــــتقرار 

                                                           

  .45: نصیرة عزرودي، المرجع السابق، ص )1( 
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الســــــــكان في المنطقة مع توفرها على إمكانیات اقتصــــــــادیة مســــــــاعدة على الاســــــــتقرار وخدمة 

الجزائر  ركة الثقافیة بمدینةالح طت الأندلســــــیة التي ســــــاهمت في تنشــــــی. من العائلا)1(الأرض

ن الشــــــریفین : عائلة كلاطو، عائلة ابائلات التي تولت نظارة مؤســــــســــــة الحرمین عدد من الع

بن اجوز وبوضــــربة بالإضــــافة إلى عائلة فاضــــیل وابن المرابط وعائلة ابن المقفولجي وابن الم

  .)2(عمر

ن بعاداتهم وتقالیدهم كما لعبت الظروف الاقتصـــــــــــادیة دورا كبیرا في احتفاظ الأندلســـــــــــیی

وحافظت على كیانها وأصــلها الأندلســي في جمیع أماكن اســتقرارها وظلت حریصــة على عدم 

متمیزة ینتمون إلى  ةالاختلاط بغیرها من عناصـــــــر المجتمع حیث كانوا یعتبرون أنفســـــــهم طبق

  حضارة عریقة.

   

                                                           

  .137دوني، دراسات وأبحاث ....، المرجع السابق، ص : ناصر الدین سعی)1( 
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  . المدارس والزوا�.3

   التأثير في مجال الفنون . ثانيا:

  فن العمران.. 1

  فن الموس�یقى.. 2
   



 ندلس�یة في ا�ال الثقافيت�ثٔير الجالیة ا�ٔ          الفصل الثاني

31 

  التأثیر في مجال الثقافة.أولا: 

  .التعلیم. 1

وعوامل أخرى هاجر ســـــــبق الذكر أن نتیجة للأوضـــــــاع الســـــــیاســـــــیة المتدهورة بالأندلس 

اء الكثیر من الأنـدلســـــــــــــــیین إتجــاه الجزائر، كـان من بینهم العــدیـد من العلمــاء والفقهــاء والأطبــ

حاملین معهم علومهم ومعارفهم وحتى بعض صـــــــفاتهم وخصـــــــائصـــــــهم التي تأثر بها ســـــــكان 

واهتمامهم الكبیر به فكان العالم معظما  للعلم الجزائر، ومن تلك الصــــــــــفات حب الأندلســــــــــیین

  عندهم سواء الخاصة أو العامة.

یتمیز بها الأندلســـــــــــــــیون أثر في الحیاة الثقافیة بالمغرب  يلقد كان لهذه الصـــــــــــــــفات الت

، ومن بین )1(الأوســـــــط والأقالیم التي نزلوا بها، فأضـــــــحت تلك الأقالیم وارثة العلوم الأندلســـــــیة

لتي أدخلوا علیهــا أمورا المجــالات العلمیــة التي كــان للأنــدلســـــــــــــــیین فیهــا تــأثیر طریقــة التعلیم ا

جدیدة، بحیث كان التعلیم منتشــــــــــرا في المدن وأواســــــــــط القرى والأریاف عن طریق المســــــــــاجد 

والزوایا وینحصــــر الجهد العلمي في حفظ القرآن الكریم وكتابة الشــــروحات والحواشــــي دون أن 

لخشــــــــــبیة بحیث ، ویتم ذلك على الألواح ا )2(تظهر ملكة الابداع، ثم ینتقل إلى العلوم الأخرى

كان لكل تلمیذ لوحة خاصـــــــــة به تســـــــــهل علیه كتابة القرآن وكانت تتم القراءة بصـــــــــوت عالي 

ها على مســـــــامع لا في اللوحة ثم یقوم بعملیة ترتیللآیات القرآنیة والصـــــــور وأن یحفظ التلمیذ م

 ، أما الأندلســـــــیون كان منهجهم یختلف عن هذا المنهج إذ كان الطفل یبدأ )3(شـــــــیخه المدرس

  . )4(بتعلم القراءة والكتابة ثم النحو واللغة والحساب والعلوم الشرعیة

                                                           

-1235ه/962-633:  عبد القادر بوحســــــــون، العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوســــــــط والأندلس خلال العهد الزیاني )1( 

یل درجة الماجســـــتیر في تاریخ المغرب الإســـــلامي، قســـــم التاریخ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمســـــان، نم، مذكرة مقدمة ل1554

  .124-123، ص ص 2008-2007الجزائر، 

  .25، ص 2007:  عبد المنعم إبراهیم الجمیعي، الدولة العثمانیة والمغرب العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، )2( 

رج لنیل خ:  ســـــــقاي نوال، یوســـــــف عشـــــــیرة، الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في مدینة الجزائر أواخر العهد العثماني، مذكرة ت)3( 

، المدرســــة العلیا للأســــاتذة في الأدب والعلوم الإنســــانیة، بوزریعة، الجزائر، والجغرافیا أســــاســــي في التاریخ درجة أســــتاذ تعلیم

  .38، ص 2007-2008

  .124عبد القادر بوحسون، المرجع السابق، ص :  )4( 
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احتكر الأندلســـــــــیون مجال التعلیم واحترفوا مهنته بالجزائر في العهد العثماني ولا ســـــــــیما 

بهم  طریقتهم الخاصــــة وافي الحواضــــر الكبرى مثل تلمســــان ، بجایة، الجزائر، قســــنطینة، ونقل

ار في تعلیم الأطفال على حفظ القرآن كما كان الحال قبلهم بل ومن ذلك عدم الاقتصــــــــــــ إلیها

وا روایات ملختلف العلوم وتدارست بعضها كما عأضافوا إلیه تعلیم الحدیث والقواعد العامة لم

حلقات التعلیم بالمدارس والمســــــــــاجد لاســــــــــیما مســــــــــجد الجامع  نظموا، كما  )1(القرآن وقراءاته

فبرز  ،س یضــــــاهي جامع الزیتونة بتونس والقرویین بفاسبتلمســــــان الذي أصــــــبح معهدا للتدری

سوا ، كما در )2(عدد وافر من العلماء في الأصول والتفسیر والتوحید والعلوم اللسانیة والریاضیة

في مجالس المناظرة  الأندلسالتعلیم العالي بالمســـــــــــــــاجد والزوایا هذا إلى جانب دور علماء 

نقل والروایة لا على الرأي والاجتهاد، وكان یعهد به یعتمدون في أغلب الأحیان على ال نالذی

بقســط كبیر في دفع حركة التعریب بالمغرب الأوســط  الأندلســیون إلى كبار العلماء كما ســاهم

، وعلیه فقد أدخل الأندلســـــــــــــــیون على مهنة التعلیم  )3(وهذا راجع إلى عملهم في مجال التعلیم

ابن خلدون عن تعلیم في بلاد المغرب وما أســـــــــالیب تربویة أندلســـــــــیة هذا كما یوضـــــــــحه قول 

وبالجملة فطریقتهم في تعلیم «... حصـل له من تطور بعد دخول الأندلسـیین أرض المغرب 

القرآن أقرب إلى طریقة أهل الأندلس لأن ســند طریقتهم في ذلك متصــل بمشــیخة الأندلس 

   )4( .....»الذین أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس 

تصر التأثیر الأندلسي على التعلیم فحسب بل تعداه إلى أمور أخرى كطرق الكتابة لم یق

ورســـم الخط إذ صـــار الخط الأندلســـي یحتذى به، وغلب الخط الأندلســـي على الخط الافریقي 

                                                           

  .48-47:  أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص ص )1( 

وحضـــــارة الجزائر، المؤســـــســـــة الوطنیة للكتاب،  ةر العصـــــور دورها في ســـــیاســـــمســـــان عب:  محمد بن عمرو الطمار، تل)2( 

  .221، ص 1984الجزائر، 

، جامعة جیلالي الیابس، مجلة الفقه والقانون:  الجیلالي شقرون ،" تلمسان مركز إشعاع حضاري في المغرب الأوسط"، )3( 

  .06سیدي بلعباس، الجزائر، ص 

  .36ت في تاریخ المغرب، المرجع السابق، ص :  نقلا عن :محمد رزوق، دراسا)4( 
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أما أهل الأندلس فافتروا «إذ یقول ابن خلدون في ذلك  )1(في جمیع المناطق التي حلوا بها

ملك العرب بها ومن خلفهم البربر وتغلبت علیهم الأمم النصــــرانیة في الأقطار عند تلاشــــي 

فانتشـــــــروا في عدوة المغرب وإفریقیة ... وشـــــــاركوا أهل العمران بما لدیهم من الصـــــــنائع 

وتعلقوا بأذیال الدولة ... فغلب خطهم على الخط الافریقي و طغى علیه .... وصــــــــــارت 

   )2(.»خطوط أهل افریقیة كلها على الرسم الأندلسي

لقد اشــــتهرت قســــنطینة ببعض النســــاخ والخطاطین حتى قارنهم بعض الكتاب بإبن ملقة 

الذي كان من أســـرة أندلســـیة شـــهیرة تولت  عبد االله بن العطارفي حســـن الخط، من هؤلاء أبو 

الوظائف الرســــــــمیة في العهد العثماني وقد عرف ابن العطار بجودة الخط كان یقصــــــــده العام 

والعهود، كما اشــــــــتهر إبراهیم الحركاتي الذي كان مدرســــــــا بالمهنة ولكنه  والخاص في الوثائق

كما كان أبو عبد االله بن العطار )3(اشتهر بالنساخة وحسن الخط حتى أصبح مشهودا له بذلك

من المدرســـــین في مدینة قســـــنطینة متفننا عارفا بالمعقول والمنقول كان ذا علم وجاه خرج مرة 

مــام جــامع الزیتونــة ومفتیهــا رحــب بــه وأكرمــه وأتحفــه بــالجلوس لبلــد تونس فجلس في حلقــة إ

، كما لقیت التآلیف والمصــنفات الأندلســیة ســواء التي نقلت من الأندلس أو التي ألفت  )4(معه

ـــــط اهتماما كبیرا إذ اعتمدها الأســـــــاتذة في التعلیم بمختلف المدارس ومســـــــاجد  بالمغرب الأوســ

  )5( -تفسیر القرطبي-لامیة الشاطبيالمغرب الأوسط من أهم تلك المؤلفات 

وجد علماء الأندلس بالمغرب الأوســـــــــط تهافت المتعلمین إلى حد جعلهم یحتكرون مهنة 

التعلیم وحــدهم لمــا لهــا من جــاذبیــة وحســـــــــــــــن معــاملــة المتعلمین على أیــدیهم كــل ذلــك جعــل 

                                                           

ـــــــــاهمة الجالیة الأندلســــــــــــیة في الحركة العلمیة بتلمســــــــــــان خلال العهد الزیاني'':  خالد بالعربي، )1(  مجلة دراســــــــــــات ،  ''مســـ

  .167ص ، 2014جامعة بشار،  )،5(العدد ،صحراویة

  .124ن خلدون ، المصدر السابق، ص :  اب)2( 

ــــــعودي یمینة، ا :  )3(  ـــــتیر في الأدب ســــــ لحیاة الأدبیة في قســــــــــــنطینة خلال الفترة العثمانیة، بحث مقدم لنیل درجة الماجســـــــ

  .54، ص 2006-2005الجزائري القدیم، قسم اللغة العربیة وآدابه، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

وتحقیق وتعلیق أبو القاسم سعد االله،  عبد الكریم الفكون، منشور الهدایة في كشف حال من إدعى العلم والولایة، تقدیم:  )4( 

  .38، ص 1987دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 

  .125عبد القادر بوحسون، المرجع السابق، ص :  )5( 
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جزائر ســـــــــــــنة الصـــــــــــــبیان یقبلون على التعلیم وازدهار الحیاة الثقافیة قبل احتلال الفرنســـــــــــــي لل

1830)1(.  

هذا وقد تعرض أحد الباحثین إلى مدرســـة الأندلســـیین بمدینة الجزائر وأوضـــح أن أصـــل 

هذه المدرســة زاویة، فقد جعل الأندلســیون من المدرســة التي اســســوها مدرســة علیا لتعلیم علوم 

ندلســیین القرآن ودراســة العلوم الأخرى، ومن المتوقع أن التعلیم كان على مســتوى راقي لأن الأ

  .)2(عرفوا بإجادة فن التدریس وحسن التربیة ومراعاة التطور العقلي للتلامیذ

  . تأثیر علماء الأندلس.2

لقد كان للأندلســیین  تأثیر بالغ في الحیاة الثقافیة طیلة الفترة الإســلامیة وحتى العصــور 

م لعبوا دور الریادة وعامل الإبداع، وهذا ما یشـــــــــیر إلیه الدكتور أبو القاســـــــــم 19-16الحدیثة 

 إلا أن هناك ثلاث عوامل خارجیة أثرت على الحیاة الثقافیة للمجتمع الجزائري خلال سعد االله

، وكان في )3(ه9العهد العثماني التي من بینها هجرة الأندلســـــــــــــــیین التي بدأت خلال القرن 

طلیعة المدن الجزائریة تأثرا بالأندلســـیین مدینة بجایة وتلمســـان، فبجایة بعد أن اتخذها الملوك 

ین عاصـــمة لهم أصـــبحت محط رجال الأندلس الذین أضـــحوا یشـــكلون نســـبة كبیرة من الحمادی

سكانهم هذا ما یأكد أن النهضة العلمیة التي عرفتها بجایة الحمادیة والحفصیة لم یكن متمیزا 

وقد أورد الشـــــــــــــــیخ الغبریني أن هذه المدینة كانت تعج  )4(لولا قدوم عدد ضـــــــــــــــخم من العلماء

وقد أورد حوالي ثلاثة وثلاثین عالما أندلســــــــــیا نشــــــــــروا علومهم وأســــــــــمعوا بالعلماء والمتعلمین 

ومنهم أبي  )5(زملائهم حســـــــــب الطریقة المألوفة التي كانت تتیح عن طریقها الدرجات العلمیة

                                                           

  .177عبد المجید قدور، المقال السابق، ص :  )1( 

تهاء العهد التركي، دار الحضــارة ، نور الدین عبد القادر، صــفحات من تاریخ مدینة الجزائر منذ أقدم عصــورها إلى ان:  )2( 

  .170، ص 2006الجزائر، 

مجلة  م''،1830-1518مؤید محمود المشـــهداني، ســـلون الرشـــید رمضـــان، '' أوضـــاع الجزائر خلال الحكم العثماني :  )3( 

  .436، ص 2013)، جامعة تكرت، 16، (عدد 5مجلد   الدراسات التاریخیة والحضاریة،

  .128ني، دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدو :  )4( 

ـــــــــابعة  بجایة، تحقیق :  )5(  الغبریني أبو العباس أحمد بن عبد االله، عنوان الدرایة في من عرف من العلماء في المایة الســـــ

  .7،ص1979، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، 2عادل نویهض، ط
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عبـد االله جنـان، أبي بكر محرز البلنســـــــــي وأبي عبـد االله الكتـاني الشــــــــــاطبي، وأبي بكر 

وقد كان لهؤلاء مكانا یجتمع فیه للمذاكرة  ،یليالأنصــــــــاري المعروف بابن ســــــــیراج الإشــــــــب

فمثلا نجد  )1(والمناقشــــــــــة والمناظرة في المســــــــــائل العلمیة وتبادل الرؤى وتجدید طرق التدریس

محمد بن براهیم الأبلي الذي أثرى طلبته بالعلم وتعداه إلى أســـــــــــــالیب الكتابة والرســـــــــــــم والخط 

  .)2(والتألیف والكتب

بجایة طابعا  تلأندلســـــــــــــــیین من القوة والفعالیة بحیث اكتســـــــــــــــبولقد كان لتأثیر جماعة ا

أندلســــــیا حتى غدت من حواضــــــر الأندلس ولم یماثلها في ذلك ببلاد المغرب الأوســــــط ســــــوى 

  تلمسان التي استقطبت هي الأخرى أعداد كبیرة من الأندلسیین.

ویعود مما یلاحظ أن جماعة الأندلســـــــــیین التي طبعت الوســـــــــط البجائي بثقافتها وذوقها 

عامل تماســكها إلى بعض الشــخصــیات العلمیة التي كان لها تفوق علمي ومكانة أدبیة وكلمة 

 رزین أبو الحســـن علي بن أبي قاســـم بنمســـــموعة ومن بین هذه الشـــــخصـــــیات الأندلســـــیة 

المولود بمرســــــــــــــیة الذي برع في المجال الأدبي انتقل إلى ســــــــــــــبتة ثم أجلي إلى بجایة، ولفقیه 

             أبو بكر محمـــــد بن أحمـــــد المعروف بـــــابن محرز الأنـــــدلســـــــــيي والنحوي والتـــــــاریخ

م، اســـــــــــــــتوطن ببجـــایـــة واشـــــــــــــــتهر ببراعـــة فن تـــدریس التـــاریخ 1258-1175ه/569-655

، لم یقتصر تأثیر الأندلسیین على میدان الأدبي فقط بل تعداه إلى المعارف العلمیة )3(والروایة

ن هجرة أطباء الأندلس استطونوا ببجایة أمثال خاصة في مجال الطب فقد استفادت الجزائر م

 عالیة ، بلغ أندراس درجةن أندراسبأبو القاســــــــم محمد أحمد بن محمد الأموي المعروف با

یقول عنه  )4(في الطب مكث على ذلك الحال إلى أن توفي وترك بعده مدرسة طبیة في بجایة

                                                           

  .103دلسیة، المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدوني، دراسات أن:  )1( 

محمد بن مریم المدیوني، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، مراجعة ابن أبي شنب محمد، المطبعة الثعالبیة، :  )2( 

  .214،ص 1908الجزائر، 

  .38محمد رزوق ، دراسات في تاریخ المغرب، المرجع السابق، ص :  )3( 

م، مقاربة اجتماعیة، رســـــــالة مقدمة 1830-1519والمجتمع في الجزائر خلال العهد العثماني بوحجرة عثمان، الطب :  )4( 

  .12، ص 2015-2014بن بلة،  1لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران
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طبیبا باحثا جیدا له معرفة من أهل مرســـیة ورد على بجایة وتبســـط للطب ..... «الغبریني 

بالإضـــــــــــــــافة إلى أبو العباس أحمد بن  خالد المالقي الذي برع في المجال  )1(»بعلم العربیة

  .)2(برینيجایة وأخذ عن بعض علمائها مثل الغالطبي قدم ب

لقد كان لجمهور علماء الأندلس ببجایة أثر ثقافي حتى تبوأت بجایة مكانة مرموقة في 

ب بیة الإســـــلامیة وأصـــــبحت إحدى منارات المعرفة ومراكز العلم ببلاد المغر مجال الثقافة العر 

  عامة والجزائر خاصة.

أما تلمســــــــــــان هي الخرى عرفت هجرات عدیدة وتوافد كبیر للعلماء الأندلســــــــــــیین، حیث 

اشــــــــتهروا بثقافتهم العالیة وعلمهم الوافر الذي جعلهم یملؤون قصــــــــور تلمســــــــان فاســــــــتفاد أهل 

  العلمیة والأدبیة كما كان لهم دور في تطویر الحركة العلمیة بتلمسان . تلمسان بمعارفهم

تقلد المثقفون الأندلســـــیون مراكز هامة داخل تلمســـــان وهي المناصـــــب التي یطلق علیها 

الكاتب والفقیه، وُصـــــــــــــــف أنه من أبرع  أبو بكر بن الخطاب الغافقيأرباب القلم مثل العالم 

أبو العیش بن عبد االله الرحمن لكتــابــة والشـــــــــــــــعر أیضــــــــــــــــا الكتــاب والأدبــاء ومن برعوا في ا

  .)3(الخزرجي الاشبیلي الأصل وكذلك محمد بن أحمد الحداد من واد آش

ومن بین الشـــخصـــیات الأندلســـیة التي نشـــأت بتلمســـان وأثرت على الحیاة الثقافیة نذكر 

یة أشــــــــــــــهر علماء شــــــــــــــیخ العلوم العقلیة والنقل محمد بن إبراهیم بن أحمد الآبلي أبو عبد االله

المغرب الأوســــــط أحد أســــــاتذة ابن خلدون وابن الخطیب لســــــان الدین اندمج في طبقة العلماء 

، كما انتقل إلى تلمســــان جمع من مشــــاهیر أدباء وامجاد الشــــعراء )4(كما برز في علم المنطق

م، مكث بتلمســان صــاحب كتاب أخبار 1371-ه772نخص بذكر لســان الدین بن الخطیب 

فهو الإمـــام العلامـــة الخطیـــب الحجـــة  أبو عبــد االله بن الأزرقتهر كـــذلـــك غرنـــاطـــة واشـــــــــــــــ

                                                           

  .75الغبریني، المصدر السابق، ص :  )1( 

  .73المصدر نفسه، ص:  )2( 

  .67لد بلعربي، المقال السابق، ص خا :  )3( 

، مؤســـــســـــة نویهض الثقافیة 2عادل نویهض ، معجم أعلام الجزائر من صـــــدر الإســـــلام حتى العصـــــر الحاضـــــر، ط :  )4( 

  .12،ص 1980لتألیف والترجمة والنشر، بیروت، لبنان، 
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برز في الفقه والأصــــول العربیة  محمد بن أبي العیش، وفي العلوم الدینیة اشــــتهر )1(الأعرف

خرجت عائلته من اشــــبیلیة واســــتوطنت بتلمســــان ألف كتابا في الأســــماء الحســــنى والآخر في 

أبومدین بن شــــعیب بن الحســــن قطاب التصــــــوف الســــــني ، ولعل من ابرز أ)2(تفســــــیر القرآن

الزاهد العارف سكن تلمسان وتوفي بها بالموضع المعروف بالعباد وكان من أهل  )3(الأندلسي

  .)4(العلم والاجتهاد

لم یكن الأمر في المیـــدان العلمي بـــأمثـــل منـــه في المیـــدان الأدبي لقـــد انتفعـــت الجزائر 

لأندلس فقد قدم إلیها واســــــــــــــتقر بها أطباء مثل الیهودي بدون شــــــــــــــك بهجرة العلماء إلیها من ا

المعروف بإبن الأشـــقر الذي یعد من أشـــهر الأطباء   موشــي بن صــامویل المالقي الأندلســي

أبو ، أما الریاضــــیات فأهم من انتقل من الأندلس هو )5(وأمهرهم قدوة وحداثة في میدان الطب

لمسان، صاحب عدة مؤلفات في م حل بت1486-ه891 الحسن علي بن محمد القلصادي 

ــــف  الحســـــــاب والفرائض حتى وصـــــــف أنه خاتمة الحســـــــاب والفرضـــــــیین ومن بین مؤلفاته كشـــ

الجلباب في علم الحســــــــــاب، نزل القلصــــــــــادي بوهران قبل اســــــــــتقراره بتلمســــــــــان في ذلك یقول        

ان كانت من المؤكد أن زیاراته لوهر  )6(»فحللنا بوهران وأقمنا بها أیاما في ســــــــرور وأمان «

ذات فوائد جمة على الطرفین أفاد من علمه الغزیر طلبة وهران كما اســـــتفاد هو بلا شـــــك من 

ســیدي محمد بن یوســف القســي ، وفي المیدان العلمي برز أیضــــا )7(علمائها الذین جالســــهم

                                                           

  .06الجیلالي شقرون، المقال السابق، ص  :  )1( 

  .227العصور، المرجع السابق، ص محمد الطمار، تلمسان عبر  :  )2( 

أبا مدین الغوث شــــعیب الأنصــــاري من اشــــبیلیة انتقل إلى المغرب تابع دراســــته بعدة مدن منها فاس ثم اســــتقر أخیرا  :  )3( 

ببجایة لیشـــتغل ببث تعالیمه وفتح صـــفحة جدیدة في تاریخ الالتزام الفكري على الصـــعید المغاربي في إطار التصـــوف، توفي 

مجلة لمســـــان(العباد) ودفن هناك، للإیضـــــاح أنظر: إبراهیم حركات،" الصـــــلات الفكریة بین تلمســـــان والمغرب"، بضـــــواحي ت

  .184)، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، ص 26، (العدد الأصالة

دار الغرب  ،1محمود مقدیش، نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، تحقیق علي زواوي، محمد محفوظ، مجلد :  )4( 

  .469، ص 1988الإسلامي، بیروت، لبنان، 

  .14بوحجرة عثمان، المرجع السابق، ص  :  )5( 

  .169خالد بالعربي، المقال السبق، ص  :  )6( 

ـــانیاتعبد القادر بوباییة، ''الروابط الثقافیة والعلمیة بین وهران والعدوة الأندلســـــــیة''، :  )7(  -23عدد خاص ، ( ، مجلة انســــ

  .72، ص 2004جوان -نفي) جا24
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الذي قال عنه ابن مریم أنه كان من تلامذة أبي عبد االله الشریف التلمساني  الثغري التلمساني

معجما صـغیرا في الطب عبارة عن قائمة بأسـماء الأعشـاب ونحوها ومما كان یتداوى به  ألف

  .)1(العرب

كان شــیخ  محمد بن أحمد الصخري الأندلسيومن العلماء الذین أســهموا في علم الفلك 

الصخري من العلماء القائمین بتوقیت الجامع الكبیر بالعاصمة كان ولوعا بالأشكال الهندسیة 

  .)2(كواكب ومعرفة الظلودوران ال

یة لم یقتصـــر دور المهاجرین الأندلســـیین العلماء منهم والأدباء إلى تنشـــیط الحركة العلم

بالجزائر والمســـاهمة بمعارفها العلمیة والأدبیة بل تعدى إلى تأســـیس مؤســـســـات ثقافیة خاصـــة 

  تعلیم.بالأندلسیین التي لم تخرج عن الزوایا والمدارس ومعظم هذه المؤسسات كانت لل

  . المدارس والزوایا.3

 :المدارس  

كانت في طلیعة المراكز والمدارس الفكریة الأندلســـــــــیة بالمغرب العربي مدرســـــــــة بجایة و 

التي لعبت دورا مهما في الحیاة الثقافیة المغربیة واستمرت هذه المدرسة مع اضمحلال عمران 

ي بجایة وافتقاد دورها العلمي مع الاحتلال الاســـــــــــــــباني ظلت عروقها حیة وطاقتها كامنة ف

ازدهار الحیاة العلمیة ببجایة وجل أســـــــــاتذتها حســـــــــب رأینا من الأندلســـــــــیین وازدهرت على ید 

  .)3(تلامیذها من ورثة التراث الأندلسي في أحیاء العلوم والآداب في المغرب الأوسط

مدرسته المشهورة تخرج منها عدد  محمد شریف البولداي  كما بنى المهاجر الأندلسي 

بالإضــــــــــــافة إلى  )4(يأبي راس وعبد القادر المشــــــــرفهد العثماني أمثال من الفقهاء خلال الع

مدرســة الأندلســیین بالعاصــمة التي جعلوا منها مدرســة علیا لتعلیم القرآن دراســة مختلف العلوم 

                                                           

  .266ابن مریم ، المصدر السابق، ص  :  )1( 

  .413، المرجع السابق، ص 2أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج :  )2( 

)، 13(العدد  مجلة الأصــــالة، عبد االله عنان، " مدرســــة بجایة الأندلســــیة وأثرها في إحیاء العلوم بالمغرب الأوســــط"،  :  )3( 

  .197م، ص 1973أفریل -ر، مارسمص

  .183، المرجع السابق، ص 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،ج :  )4( 
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الأخرى ، قدر لهذه المدرســـــة أن تلعب دور في الحیاة الثقافیة في الجزائر إضـــــافة إلى الكتب 

كانت  م 16-ه10ي أواخر القرن أن مدینة الجزائر فالتمغروطي  التي جلبوها معهم وقد روى

كثیرة الكتب وأنه لا یضــــــــــــاهیها بلد في افریقیا ولا ســــــــــــیما في كتب الأندلس التي كانت تغذي 

  .)1(المكتبات العامة والخاصة

كما كان حظ تلمســـــان وافر من المهاجرین الأندلســـــیین والذین أســـــســـــوا مدارس من بینها 

أبو عبد االله حلوي الأندلسي التي بناها أبو عنان فارس والتي وصفها الأدیب مدرسة الشیخ ال

  )2( قائلا : محمد بن حزم الأندلسي 

اروالرفق �لسكـــــــــــان   هَـــــــــذَا مَحـــــــل الفْضل والإیثار و�  وَالز�

حْسَ�ان ش�یدت والتقى
�
اـــــفجزاؤها الحْس  دَار �لى الاْ  رنى وعقبى ا��

ِ��ل وكل ر�ب س  وردـــــهِـــــــــيَ ملْ��ٔ �لوارد�ن وم  اريـــــلاِ�ْنِ الس�

َ ـــد م�ا فيِ المْجـــــــ�ٔكْرم بهَ   ارس�فَة فَ ــــــ�ثٓـَــــــار مَوْلاََ� الَْ�لِ�   ار�ن �ثٓ

التي كانت تتعاطف معهم مؤســســة خیریة  أســس الأندلســیون بتشــجیع من الســلطاتكما 

  یهدفون من ورائها إلى التضـــــامن فیما بینهم من جهة وإلى خدمة فقرائهم من جهة أخرى كانوا

كما أشــــرفت هذه الجمعیة على إقامة مســــجد وزاویة ومدرســــة خاصــــة بهم، وعینوا لذلك وكیلا 

  .)3(الفرنسي الذي قضى علیها ظلت هذه الجمعیة إلى الاحتلالمحمد الأبلي، وهو الشیخ 

 :الزوایا  

وا اهمة ذوي الإصلاح والعلم من الأندلسیین الذین قاموا بتأسیس زوایا وأنشأما نجد مسك

  معاهد العلم ذات المستوى العالي التي كانت مقصد الطلاب ومن أشهر هذه الزوایا نجد: 

م زاویة ســــــــیدي أحمد الكبیر الأندلســــــــي بالبلیدة وقد تخرج منها أفواج عدیدة من طلبة العل -

 هات الأطلس البلیدي.أغلبها من نواحي متیجة وج

                                                           

  .286، المرجع السابق،  ص 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،ج :  )1( 

دویب، دار المعرفة للنشــــــــــــــر والتوزیع، الجزائر،    المهدي بوعبدلي، الحیاة الثقافیة بالجزائر، جمع وإعداد عبد الرحمان  :  )2( 

  .31د ت، ص 

  .240، مرجع سابق، ص 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ التاریخ الثقافي، ج :  )3( 
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زاویة ســــید علي بن مبارك بالقلیعة التي ظلت منذ تأســــیســــها على ید الولي الذي تنتســــب  -

 م تقدم التعلیم وتوفر الایواء للطلبة وعابري السبیل.17إلیه في أواخر القرن 

زاویة أهل الأندلس الملحقة بالمســـــــجد الذي أقام به بعض صـــــــلحاء الأندلس بحي مســـــــید  -

م، ظلت مقصــــــد العدید من الطلبة ولم تتوقف من 1614نة الجزائر أنشــــــأت ســــــنة الدالیة بمدی

 .)1(م1843مهمتها إلى أن تعرضت لاهمال في السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي 

كما نجح الأندلســــیون في تأســــیس الزوایا والمعاهد العلمیة بوادي الصــــومام وجرجرة وفي 

ــــیدي منصـــــــور، فقد مقدمتها زوایا ســـــــیدي عبد الرحمن البلولي و  ســـــــیدي علي بن شـــــــریف وســـ

خرجــت هــذه المعــاهــد والزوایــا أجیــالا من الفقهــاء القــادرین على تحفیظ القرآن وروایــة الحــدیــث 

  )2(وتلقین مبادئ العربیة.

الذي كانت زاویته دار علم وتقوى  )3(أما بتلمســـــــان نجد زاویة ســـــــیدي الحلوي الأندلســـــــي

في نشــــــــر التعلیم ســــــــواء في الریف أو المدن جمع بین الشــــــــرف والعلم والصــــــــلاح، أســــــــهمت 

  .)4(واستقبال الفقراء من العلماء

وعلیه كان لهذه المدارس والزوایا التي أســــســــها الأندلســــیون عاملا حاســــما في اســــتمرار 

الثقافة العربیة الإســــــــــلامیة وســــــــــبب مباشــــــــــر في اكســــــــــاب الجزائر المناعة الحضــــــــــاریة أمام 

  الجزائر والقضاء على مقوماتها.المخططات الفرنسیة الهادفة لتغریب 

   

                                                           

  .57-56ناصر الدین سعیداني، دراسات أندلسیة، المرجع السابق، ص ص :  )1( 

  .122المرجع نفسه، ص :  )2( 

شــبیلي الشــوذي المعروف بالحلوي نزل تلمســان وهو من أكبر العلماء العباد والعارفین باالله قال ســیدي أبو عبد االله الا :  )3( 

عنه ابن مریم سمي بالحلوي لأنه كان یطوف بالسوق وبیده طبق من عود فیه الحلوى یوزعها على الصبیان للایضاح أنظر 

  .68ابن مریم، المصدر السابق، ص 

م، مذكرة لنیل شــــــهادة الماجســــــتیر في التاریخ 1830-1514ســــــلطة في العهد العثماني محمد مقصــــــودة، الكراغلة وال:  )4( 

  .92، ص 2015-2014الحدیث والمعاصر، جامعة وهران، 
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  التأثیر في مجال الفنون. انیا:ث

  فن العمران. . 1

ــــفى الأندلســـــــیون بصـــــــمتهم المتمیزة علیها  أما بالنســـــــبة للحیاة الفنیة في الجزائر فقد أضـــ

أیضـــــــــــــا من خلال عدة أمور منها: نوعیة الفن، طریقة البناء، الزخرفة، جلب المیاه وإنشـــــــــــــاء 

مهارات التي توارثوها عن أســـــــلافهم في  العیون وأســـــــلوب العمارة ككل، ذلك بما اكتســـــــبوه من

الأنـدلس، هـذه الفئـة كـان لهـا دور فعـال وإیجـابي في الجزائر حیـث شـــــــــــــــهـدت حركـة عمرانیــة 

  .)1(تاریخیة كبیرة وتطور ونمو ملحوظ لم تعرفه من قبل منذ العهد الحمادي

-16وحســــــب ابن میمون الجزائري فإن الجزائر شــــــهدت نهضــــــة عمرانیة خلال القرنین 

بفضــــــــل إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة وبقدوم الأندلســــــــیین إلیها واحتلت الجزائر مكانة م 17

، فقد هاجر الأندلســــیون أنفســــهم إلى الجزائر وجلبوا معهم صــــناعة )2(الصــــدارة بین مدن البلاد

، لقد كان المهاجرون الأندلســــــیون )3(البناء فكان تأثیرهم عظیما لاســــــیما في القلاع والقصــــــور

جة كبیرة من المســـــــــتوى الفني الراقي الذي أهلهم إلى إنشـــــــــاء مراكز حضـــــــــاریة جدیدة على در 

  .)4(وإعادة بناء المدن والقرى التي أصابها الاضمحلال منذ مدة طویلة كمدینة برشك

وهذا فقد ســـــــاعد امتزاج الفن الجزائري بالفن الأندلســـــــي وجود صـــــــناع حذاق من الجالیة 

ه، واســــتمرت عملیة الامتزاج نحو ثلاث قرون 5منذ القرن  الأندلســــیة التي اســــتقرت بالجزائر

اتخذ بعدها هذا الفن الجدید إطاره النهائي وذلك في عهد بني زیان فإن هؤلاء بفضـــــــــــــــل ما 

ابن تاشفین أبدعوه من روائع تبوؤوا المقام السامي في تاریخ الفن الإسلامي ولاسیما في عهد 

                                                           

، 2005صـــالح فركوس، تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاســـتقلال، دار العلوم للنشـــر والتوزیع، الجزائر، :  )1( 

  .116ص 

، أنظر أیضــــا: أحمد مریوش، الحیاة الثقافیة  بالجزائر خلال العهد 85الجزائري ، المصــــدر الســــابق، ص  ابن میمون:  )2( 

ــــــــــورات المركز الوطني للدراســــــــــــات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر   ، 1954العثماني، طبعة خاصــــــــــــة، منشــ

  .26، ص 2007الجزائر، 

  .446، المرجع السابق، ص 2الثقافي، ج أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر:  )3( 

مجلة م، 1474-1222ه/932-625فرحات إبراهیم بكار، " الهجرات الأندلسیة إلى بلاد إفریقیة في العهد الحفصي :  )4( 

  .13، ص 2016) ، جامعة محمد بن غازي، لیبیا، 27(العدد  العلوم والدراسات الإنسانیة،
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خیر وعاش غیر قلیل بالأندلس وتشـــــــبع بالثقافة فقد نشـــــــأ هذا الأ وأبي حمو  موســــى الثاني،

الأندلســــــیة الرائعة، فأصــــــبحت تلمســــــان بنیاتها وحدائقها أشــــــبه بإشــــــبیلیة وغرناطة في روائعها 

  .)1(الفنیة وطبیعتها الفاتنة

أما في مجال العمارة أدخل الأندلسیون استعمال القرمید في سقوف المنازل بدل السطوح 

، هذا ما میز المســــــاكن بالمدن الكبرى التي )2(هم بالجزائر الغربیةالتي كانت شــــــائعة قبل حلول

اســـــــــتقروا بها بحیث أصـــــــــبح لها طابع معماري خاص یجمع بین الطرق المحلیة والأســـــــــالیب 

الجزائر، تلمســـان، قســـنطینة، الأندلســـــیة وهذا ما أعطى طابع خاص لبعض الحواضـــــر مثل 

والقرمید وكســـــــــــى أغلبها بالجیر، حلیت واســـــــــــتعمل في بناء المســـــــــــاكن الحجارة  ملیانة، تنس

  .)3(سقوفها بالنقوش الجمیلة وغطي الجزء الأسفل من جدرانها بالزلیج

والتفنن في ترخیمها  )5(والزخارف)4(جصــــــصــــــاتكما اشــــــتهر الأندلســــــیون باســــــتعمال الم

وتشـــــكیلها مثل ما هو ملاحظ في العدید من مســـــاجد الجزائر، ونخص بالذكر مســـــجد الجامع 

تتكون زخارفه من حشــــــــــــــوات مربعة  م)1082-ه744(الذي بناه المرابطون ســــــــــــــنة بالجزائر 

                                                           

  .239یة، المرجع السابق، ص محمد الطمار، الروابط الثقاف:  )1( 

  .114ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص :  )2( 

ناصر الدین سعیدوني ، " الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لولایات المغرب العثمانیة الجزائر، تونس،طرابلس الغرب :  )3( 

، جـامعـة الكویـت، 31)، الرســـــــــــــــالـة 31الحولیـة مـاعیـة، (حولیـات الآداب والعلوم الاجتم، 19-م16ه/14-ه10من القرن 

  .89، ص 2010

الجص: هو نوع من أنواع الصـــــــخور یوجد في الطبیعة بصـــــــورة نقیة جدا، أو جبس رملي لا یمكن اســـــــتعماله إلا بعد :  )4( 

ـــــحقه وبعد ذلك یدفع في الماء حتى یكتســـــــب الصـــــــلابة لیكون جاهزا في عملیة التبل یط، أنظر: عملیة حرقه حتى یســـــــهل ســ

ــــتیر في  العیاشــــــي هواري، المســــــكن بمدینة قســــــنطینة خلال العهد العثماني [دراســــــة تاریخیة أثریة]، مذكرة لنیل درجة الماجســ

  .136، ص 2011-2010التراث والدراسات الأثریة، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري قسنطینة، 

أما الزخرفة في المصطلح فهي الصورة المرتبة بمقاسات محددة سواء الزخرفة: معناها لغة الزینة وكمال حسن الشيء :  )5( 

الحفر أو الرســـــــم في الأشـــــــیاء المنقوشـــــــة أو غیر المنقولة  مما ینتفع به العام والخاص كالتحف والمباني، ویعرف في تاریخ 

لزخرفة الخشــــبیة ...الخ أنظر: الفنون الإســــلامیة بمصــــطلح الفن الصــــناعي وهي أنواع الزخرفة النباتیة ، الزخرفة المعدنیة، ا

  .84المرجع المرجع نفسه، ص 



 ندلس�یة في ا�ال الثقافيت�ثٔير الجالیة ا�ٔ          الفصل الثاني

43 

تزینها زخارف هندســـیة متماســـكة وأشـــجار نخلیة في أســـلوب مغربي إســـباني حمله إلى شـــمال 

  .)1(إفریقیا الفنانون الأندلسیون

كما ظهر الأســـــــلوب الأندلســـــــي بشـــــــدة في الهندســـــــة المعماریة في المســـــــاجد والقصـــــــور 

. ولعل أحسن صورة لرقي هذا )2(عمومیة والمدارس والأبراج والحصون في الجزائروالبناءات ال

الجامع الكبیر الفن على ید الأندلســــــــــــیون نجده ظاهرا للعیان بمســــــــــــاجد مدینة تلمســــــــــــان مثل 

یدي الحســـــــــن 1136-ه530 باد 1296-ه869م، جامع ســـــــــ -ه739م وجامع الع

غایة في مجال الزخرفة والنقوش ، هذه المســــــاجد تحتضــــــن مآثر هندســــــیة جمیلة لل)3(م1338

، وقد اشـــــــــــــــتهرت في میدان هندســـــــــــــــة البناء والنقش والخطوط بعض أفراد الجالیة )4(والكتابة

التلمســــانیة التي یرجح أن  ابن صــارمشــقالأندلســــیة في الجزائر ففي تلمســــان اشــــتهرت أســــرة 

بن محمد بن المعلم أحمد تكون من عائلة أندلســــــــــــیة التي اســــــــــــتقرت بهذه المدینة نذكر منها 

م والمهندس الهاشــــمي بن 1075الذي بنى جامع العین البیضــــاء بمعســــكر ســــنة  صـــارمشـــق

م، كما 1494-ه1208صـــــارمشـــــق الذي رمم جامع ســـــیدي أبي مدین بمدینة تلمســـــان ســـــنة 

عرف من فناني هذه الأســـــرة وخطاطیها محمد بن صـــــارمشـــــق الذي وجدت نقوشـــــه على عدة 

الذي نقش  إبراهیم الجركلي من النقاشـــین أیضـــا برع م، و 1742-ه1164آثار عمرانیة ســـنة 

  )5(الذي نقش باب جامع علي بتشـــــــین البلابشــــي  والمعلمالآیات المحفورة في جامع كتشـــــــاوة 

وهذا دلیل على مهارة وخبرة الأندلسین في مجال فن النقش والزخرفة مما جعل الحكام یدعوهم 

  كلما احتاجوهم.

                                                           

  .259-258، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص ص 2عبد الرحمن الجیلالي ، تاریخ الجزائر العام، ج:  )1( 

  .87، ص 2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، ط:  )2( 

  .145ناصر الدین سعیدوني ، دراسات وأبحاث... ، المرجع السابق، ص  : )3( 

، ANEPحمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي زبیري، ســــــــلســــــــلة التراث، منشــــــــورات :  )4( 

  .71، ص 2005

  .449، المرجع السابق، ص 2أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج:  )5( 
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مسان أخذ أسالیبه من الفن الأندلسي الجمیل فإنه أجمل وهكذا فإن الفن المعماري في تل

، ویمكن )1(من فن غرناطة وفاس فقد وصـــــــل الفن بتلمســـــــان الزیانیة والمرینیة إلى أوج الكمال

توجد بتلمســان مســاجد «اســـتقراء ذلك من خلال وصـــف الوزان لعمران تلمســـان حیث یقول : 

ها من الأعمال الفنیة وبها كذلك عدة فســـــاء وغیر یســـــة جمیلة جیدة البناء مزدانة بالفعدید

حمامات متفاوتة القیمة وفیها فنادق على النمط الأندلسي، الأسوار في غایة الارتفاع تضم 

  .)2(»قصورا ببساتینها وسقایاتها وكلها مبنیة بكامل العنایة وبأسلوب فني رائع

ل وبعض حصـــون ومن الإنجازات العمرانیة الأندلســـیة بناء البیوت والقلاع كقلعة شـــرشـــا

مدینة الجزائر نذكر حصــــــــــن المقام على إحدى جزر المقابلة للمدینة فقد شــــــــــیدته جماعة من 

من طرف الشــیخ البولداي  مازونةم، بالإضــافة إلى تشــیید مدرســة 15الأندلســیین أواخر القرن 

  .)3(ویرجع الفضل لإسهامات سیدي معزوز المري في تطویر عمران مدینة مستغانم

جالیة الأندلســــــیة في تشــــــیید الدور على الشــــــكل المعماري الأنیق من خلال كما تفننت ال

التفنن في النقش وزخرفة الأبواب واســـــــــــــتعمال الرخام والزلیج، غالبا ما كانت تتألف الدور من 

طابقین طابق على مســــــتوى الشــــــارع ویطلق علیه الطابق الأرضــــــي وآخر علوي ویطلق علیه 

ــــماء ملاكها الطابق العلوي، وكان في أغلب الأ حیان الدور في الجزائر العثمانیة تســــــــمى بأســــ

القدامى أو الجدد والقلیل منها ما كان یســمى بأســماء مســتعارة كدار الورود، دار الجوهر، دار 

  .)4(الحمراء

كما ســـــــــاهم الأندلســـــــــیون ببناء العیون وجلب المیاه داخل المدن وتنظیم الري وكان حظ 

إكتشــــــــــــــاف العیون الغزیرة بضــــــــــــــواحي الجزائر وجلب میاهها الجزائر من هذه الأعمال الوافرة 

الذي  أســـطى موســـى وتوزیعها مثل عین الحامة التي أنشــــأت من طرف المهندس الأندلســــي 

                                                           

  .239محمد الطمار، الروابط الثقافیة ، المرجع السابق، ص :  )1( 

  .20-19الحسن الوزان، المصدر السابق، ص ص :  )2( 

، أنظر أیضا: لیلى علي إبراهیم، الفن المعماري 139ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث ، المرجع السابق، ص  : )3( 

  .41، ص 2008ر العربیة، الجزائري، سلسلة الفن والثقافة، جمهوریة مص

  .137نور الدین عبد القادر، المرجع السابق، ص :  )4( 
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كلم وبغزارة تســـــــــع لترات في الثانیة  48تمكن من إیصـــــــــال مائها إلى مدینة الجزائر على بعد 

یســـــــــــــــر النــاظرین وهي محــاطــة  م، كمــا أنهم برعوا في بنــاء العیون بنــاء1616-1610عــام 

، كما تمیز الأندلســــــــــــــیون في میدان الفن المعماري بالصــــــــــــــوامع التي )1(بالزلیج الملون الأنیق

  ئر العاصــــمة فقد أتقن المهندســــین  والبناة تشــــیید هذه المآذناشــــیدوها بتلمســــان وندرومة والجز 

تها ســــتة قرون من البناء كما أتقنوا نقوشــــها وزخارفها وصــــبغ بصــــبغته الروائع الفنیة التي أنجب

والتشــــیید ویظهر هذا التأثیر واضــــح في جامع ســــیدي ابي مدین الذي تشــــبه زخارفه الهندســــیة 

التي تكسـو جدرانه زخارف قصـر الحمراء بغرناطة، كما نجد أیضـا شـبها بین مأذنة المنصـورة 

  .)2(ومأذنة جامع إشبیلیة

ن عبقریتهم هذه في صـــــــنع كما برع ســـــــكان الأندلس في النقش على الخشـــــــب وعبروا ع

  .)3(المنابر التي تحمل صورا وزخارف هندسیة في أسلوب مغربي اسباني

وفي بجایة طبع الأندلســــــیون المدینة بأســــــلوبهم الرائع في میدان العمارة بحیث تفننوا في 

إحداث عدد وافر من المهن الغنیة التي غطت فنون الزركشــــة البیتیة ثم تبني هندســــة خاصــــة 

بها «،  ویمكن اســتقراء ذلك من خلال وصــف مارمول لعمران بجایة إذ قال )4(یوتلدواخل الب

حصــــــن حصــــــین وقصــــــور على النمط الموریســــــكي لها من المنعة قدر مالها من الورنق 

  .)5(»والجمال لها ثلاث بروج دورها جیدة وبها عدد من المساجد والمدارس

الأندلسیة التي أدخله الأندلسیون  كما تأثرت الجزائر ومعظم مدنها بأسلوب ونمط العمارة

فأصـــــــــــبحت أماكن تجمعها بمدن وفحوص الجزائر والبلیدة والقلیعة وشـــــــــــرشـــــــــــال ودلس تتمیز 

بطابعها العمراني الخاص وهذا ما أكســــــــــبها منظرا جمیلا وهندســــــــــة ممیزة فالمنازل في اغلبها 

                                                           

  .  138ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص :  )1( 

محمود بوعیاد ، جوانب من الحیاة في المغرب الأوســــــط في القرن التاســــــع هجري، الشــــــركة الوطنیة للنشــــــر والتوزیع، :  )2( 

  .83، ص 1982 الجزائر،

  .241محمد الطمار، الروابط الثقافیة ، المرجع السابق، ص :  )3( 

، منشورات التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، 1عبد الجلیل التمیمي، دراسة جدیدة في التاریخ الموریسكي، ط:  )4( 

  .83، ص 2000

  .377مارمول كربخال ، المصدر السابق، ص :  )5( 
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لج وقد تســتعمل تتألف من طابق أرضــي یعتمد على أعمدة خشــبیة ومقام بالأجر والطین المعا

فیه الحجارة كما هو الحال في منازل دلس وشـــرشـــال، كما كانت المنازل لا تخلو من عین أو 

، أما المنظر الخارجي للمنازل الموریســــــــــكیة )1(بئر وبعض أشــــــــــجار البرتقال واللیمون والكرمة

بلد فهي تتمیز بطلاء أبیض ناصــع بمادة الجیر الذي اشــتهرت به مدینة الجزائر التي عرفت ب

الجیر ویســـــــــــــــتخدم القرمید الأجوف الأحمر أو المائل إلى الزرقة في تغطیة المنازل كما هو 

الحال في مدینة البلیدة ،القلیعة، ملیانة، إذ لم تســـــــــــتعمل الســـــــــــطوح التي كانت تتمیز بالطابع 

العمراني التقلیدي لملائمتها للوضـــــــع الجغرافي المنحدر الذي یســـــــمح لها أن تطل على البحر 

  .)2(رةمباش

دورا هاما في تقویة المجال العمراني بالبلیدة وعرفت في  )3(كما لعب ســـــــیدي حمد لكبیر

عهده ازدهار كبیر ونهضـــــــــــة شـــــــــــاملة إذ ارتقت العمارة ویظهر ذلك أن منازل فحوص البلیدة 

كانت مبنیة وســـــــــــــــط الحدائق والحقول القریبة وبها نوافذ تطل على الأزلة وهي غالبا ما تكون 

یة بالشـــبابیك التي تخفي الزخارف والمجصـــصـــات والتخاریم والنقوش التي تغطي صـــغیرة محم

الجدران وقد تغطي أرضــیة الغرف الزلیج ذو الأشــكال الهندســیة، ومجمل المباني مدینة البلیدة 

  .)4(تتمیز بالجمال وتناسق حیث كانت كلها ذات نم أندلسي أصیل

ریســــــكیون والأندلســــــیون قد وجدوا لدى ومع هذا فإن الذي وجب التأكید علیه هو أن المو 

الســـــــــــــــلطــات الجزائریــة تفهمــا ودعمــا عملیــا مكنهم من إفراغ كــل مــا جلبوه معهم من موطنهم 

                                                           

  .99لدین سعیدوني، دراسات أندلسیة، المرجع السابق، ص ناصر ا:  )1( 

  .99، ص المرجع نفسه:  )2( 

ســــیدي حمد لكبیر: أحد الأندلســــیین من ذوي الصــــلاح والتقوى أقطعه خیر الدین أراضــــي البلیدة فاســــتقروا بها وارتبط :  )3( 

المقیمة بالقرب منها، یعتبر ســــــیدي حمد لكبیر مؤســــــس مدینة البلیدة بنى مســــــجد وفرن بالمصــــــاهرة مع قبیلة أولاد ســــــلطان 

(مخبزة) وحمام وهي النواة الأولى لتأســــــــــــیس مدینة البلیدة كما اعتنى بالزراعة وأجرى المیاه في القنوات وفك الخصــــــــــــام بین 

  .123-122، للإیضاح أنظر مراد قبال، المرجع السابق، ص ص 1540السكان توفي سنة 

  .86-58مراد قبال، المرجع نفسه، ص ص :  )4( 
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الأصـــــلي من فنون أفادوا بها واســـــتفادوا باعتراف هؤلاء المورســـــكیون أنفســـــهم، وهو ما جعلهم 

  .)1(یعرضون خدمات أمتهم علیها في عدید من المجالات

  موسیقى.فن ال .2

أما في المجال الموســـــــــــــــیقي فقد طبع الأندلســـــــــــــــیون الحیاة الفنیة بالبلاد الجزائریة طابع 

خاص ممیز، بحیث یعود دخول الموســیقى الأندلســیة إلى الجزائر ومثیلاتها من مناطق البلاد 

إلى المراحل التاریخیة التي كانت فیها الأندلس شـــــمس تســـــطع على الغرب مدى ثمانیة قرون 

یبدأ العد العكســـــــــي، لقد وجد الأندلســـــــــیون المهاجرون والمهجرون الجو والحیاة الآمنة قبل أن 

وســـــط إخوانهم الذین لبوا الدعوة إلى الخوض في البحور ونوبات الموســـــیقى والتفنن في أدائها 

  .)2(وتعلیمها، فشاعت بین طبقات الشعب أغاني إشبیلیة وغرناطة

ع الأصـــــــــــول الأولى لما نســـــــــــمیه الآن المغنى أول من وضـــــــــــ )3(والمشـــــــــــهور أن زریاب

الموســـیقى الأندلســـیة، كان تلمیذا لإســـحاق الموصـــلي دخل الأندلس فاســـتقبله عبد الرحمن بن 

لم تقف مهــارة زریــاب عنــد جودة الغنــاء والحــذاقــة في العزف بــل تخطى ذلــك  )4(الحكم بحفــاوة

على الموســیقى أن  إلى تحســین صــناعة العود والوصــول إلى درجة عالیة في الفن، ومن مآثره

  .)5(هیأ لنفسه مدرسة وطریقة مستحدثة في التعلیم تصل فیها إلى تحقیق الغایة

-ه533 أبو بكر محمد بن باجة هو  يولعل أشــــــــــــهر من اعتنى بهذا العلم الأندلســــــــــــ

م الذي لحن وألف في الموســیقى إلى جانب تألیفه في الفلســفة وهناك أیضــا من النبغاء 1139

م أول من 1134-1067ه/529-460 ت أمیة عبد العزیز الاشبیلي أبو الصلالمعاصــري 

م إلى 1086-ه489أدخل الموســـــیقى الأندلســـــیة إلى إفریقیة، ذلك أنه هاجر إشـــــبیلیة حوالي 

                                                           

  .84عبد الجلیل التمیمي، المرجع السابق، ص :  )1( 

  .245محمد الطمار، الروابط الثقافیة ، المرجع السابق، ص :  )2( 

م لقب في العراق بزریاب لسواد لونه مع فصاحة لسانه 852-789ه/238-ه173زریاب هو الحسن بن علي نافع :  )3( 

  شبیها له بطائر أسود حسن الصوت، اشتهر بتطویره للموسیقى والغناء الأندلسي وإضافة وترا خامسا للعود.ت

، 2000، دار الرشــــــاد الحدیثة للنشــــــر والتوزیع، الدار البیضــــــاء، المغرب، 2إبراهیم حركات، المغرب عبر التاریخ، ج:  )4( 

  .162ص 

  .245جع السابق، ص محمد الطمار، الروابط الثقافیة ، المر :  )5( 
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ـــــن قبول وبث  الإســـــــكندریة أولا قبل أن یحط الرحال بالمهدیة حیث لقي في البلاد الزیري أحســ

  .)1(الألحان الأندلسیة

ان أمتن علومه الفلســـــــــفة والطب والتلحین وله بذلك توالیف تشـــــــــهد وك«قال عنه المقري 

بفضـــــــــــــــله ومعرفته وكان یكنى الأدیب الحكیم وهو الذي لحن الأغاني الإفریقیة قال عنه ابن 

  .)2(»سعید وإلیه تنسب

شــــاع فن الموســــیقى الأندلســــي خاصــــة في المدن التي اســــتقر بها الأندلســــیون اســــتقرارا 

لى الســـــــــــــاحل من جملة هذه المدن بجایة التي كانت المرحلة الأولى كثیفا، وجل تلك المدن ع

التي نزل بها الأندلســــیون نحن لا نشــــك في أن اســــتیطان الأندلســــین الكثیف ببجایة هو الذي 

جعل منها مدینة تشــبه اشــبیلیة في شــغفها بالموســیقى وانصــرافها إلى الطرب وخیر دلیل على 

م یصف 16بجایة في الربع الأول من القرن الذي زار  Jean-léon Africanذلك وصف 

أن أهل بجایة أناس ظرفاء وهم یحبون صــــــــرف أوقاتهم في الطرب فكل منهم «أهلها هكذا 

یتعاطى الموســـیقى ویقیم حفلات الرقص خاصـــة الأعیان الذین لم یشـــهروا الحرب قط على 

  .)3(»أحد

لبها في غرب الجزائر وعم أیضــا هذا الاتجاه الموســیقى مدینة تلمســان وقد أعان على ج

ملوك بني زیان الذین كانوا یفاخرون ملوك المغرب في جمیع مقومات الحضـــــــــارة، فانســـــــــاقت 

أوضـــــاع الفنون الموســـــیقى الأندلســـــیة واســـــتحوذت على أهواء وأذواق الجزائر عامة وتلمســـــان 

خاصـــة من ذلك الحین تغیر مجرى التأثیر و أصـــبحت أمواجه تأتي من الأندلس بعدما كانت 

  .)4(أتي من الشرق ، هؤلاء كانوا مولعین بهذا الفن الذي غرسه زریاب في قلوب أجدادهمت

                                                           

،ص 1976)، الجزائر، 26، (العدد مجلة الأصــــالةمحمد الطالبي، '' الهجرة الأندلســــیة إلى افریقیة أیام الحفصــــیین''، :  )1( 

  .72-71ص 

  .106-105، ص ص 2المقري التلمساني، المصدر السابق، ج:  )2( 

  .73نقلا عن : محمد الطالبي، المقال السابق، ص :  )3( 

  .259حمد الطمار، تلمسان عبر العصور ، المرجع السابق، ص م:  )4( 
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ومن الجلي أن المجتمع التلمســـاني لم یذعن لآراء الفقهاء المالكیة المتشـــددة ضـــد بعض 

، وهكذا أصبح التلمسانیون من أكبر )1(أنواع الموسیقى فقد أحب واستقبل الموسیقى الأندلسیة

فجمال الطبیعة التي یعیشــــــــون في حضــــــــنها واندماجهم بالأندلســــــــیین المأخوذین هواة الأغاني 

أبي عبد االله بالموســــــیقى والطبیعة وتشــــــجیع ملوك بني زیان لهذا الفن، فقد اشــــــتهر بتلمســــــان 

بنظم الموشیحات وتلحینها وقد نسب إلیه نظم  م1768محمد بن أحمد بن مسایب الأندلس 

  .)2(أغلبها في موضوع المدائح النبویةقطعة شعریة (مالوف)  3034حوالي 

كما اشــتهر في أواخر عهد الأتراك شــعراء غزلیون  تغنى بشــعرهم أهل الطرب بتلمســان 

منهم محمد بن مسایب، ابن إسماعیل، أحمد التركي و ابن عنبارة، بن زكلي، وسعید بن عبد 

والنبي صـــــلى االله  االله المنداســـــي فقد تغنوا بجمال الجنس اللطیف ومدحوا تلمســـــان وصـــــلاحها

  .)3(علیه وسلم

أما في مدینة الجزائر نلاحظ أن الأندلســـــــــــــــیین كانوا ولعین بنظم الموشـــــــــــــــیحات وتردید 

المدائح (المولدیات) التي مالت إلى الســــــجع والمحســــــنات البدیعیة، واختصــــــت بذكر صــــــفات 

لجزائري ، واشــتهر بذلك أبو العباس أحمد بن عمار ا -صــلى االله علیه وســلم-ومآثر الرســول 

ـــر في قلائل العصـــــر الذي عرف بقصـــــائد 1768الأندلســـــي الأصـــــیل  م، صـــــاحب لواء العصــ

لطیفة في الاخوانیات والمولدیات مثل مطلع هذه القصــــــیدة التي نظمها في مولد النبي صــــــلى 

  .)4(م1753-ه1166االله علیه وسلم سنة 

  واخ�فت م�ه البدور  ٔ�شرقت ٔ�نوار محمد 

  نور �لى نورٔ�نت        � محمد � محمدا

                                                           

  .86محمود بوعیاد، المرجع السابق، ص :  )1( 

  .261-260محمد الطمار، تلمسان عبر العصور، المرجع السابق، ص ص :  )2( 

  .261المرجع نفسه ، ص :  )3( 

یة یصـــــــدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون محمد زكریا عناني، الموشـــــــحات الأندلســـــــیة، ســـــــلســـــــلة كتب ثقافیة شـــــــهر :  )4( 

  .16، ص 1998والآداب، الكویت، 



 ندلس�یة في ا�ال الثقافيت�ثٔير الجالیة ا�ٔ          الفصل الثاني

50 

العالم  م1793-ه1207محمد الشاهد الأندلسي كما عرف أیضا في مدینة الجزائر 

والأدیب بتردید موشحات بن سهیل وأبي زهر ولسان الدین ابن الخطیب هذه الموشحات كانت 

تنشد على الآلات الموسیقیة في المواسم الدینیة وفي الحفلات والسهرات المنزلیة حیث كانت 

ر الأندلسیة على ضوء الشموع للتسلي والترویح عن النفس إضافة إلى تردید تجتمع الأس

  .)1(القصائد الدینیة والأغاني التقلیدیة

وهذا لقد مهر سكان دلس وشرشال وبعض الأسر من الجزائر والقلیعة بالعزف على 

جة، أو الصوتیة والقانون والكم )2(مختلف الآلات الموسیقیة الوتریة منها العود (الكویترا) والرباب

كالقصبة والزرنة والغایطة أو الایقاعیة كالطبل والصنج والدف وغیرها التي حسن بعض أنواعها 

الصناع الأندلسیین مثل القصبة والبندیر وجلب بعضها من مواطنهم الأصلیة مثل الكمنجة، 

  .)3(الكویتر

ضا نظام الموشحات كما طبع الأندلسیون الحیاة الفنیة بالبلیدة بطابع خاص فقد شاع أی

وتلحین الأغاني، لقد اعترى الموشحات الأندلسیة ضعف البناء اللغوي وتراجع في المستوى 

ذات الأصول  )4(الشعري، فغلبت على مقاطعها العامیة أو الدارجة ودخلتها تغیرات لغة الفرنكا

وشعورهم الاسبانیة إلا أنها ظلت وفیة للتقالید المورسیكیون معبرة بصدق عن أحاسیسهم 

وحنینهم إلى وطنهم الأصلي حتى أنها أصبحت بتوارثها وانتقالها جیلا عن جیل أقرب إلى 

تلاوة القرآن أكثر منها إلى تلحین وانشاء القصائد فهي مع غموض لغتها إلا أنها ظلت تحترم 

  .)5(في أغلب الأحیان البناء التقلیدي

                                                           

  .01أنظر الملحق رقم :  )1( 

  .02أنظر الملحق رقم :  )2( 

  .58ناصر الیدین سعیدوني، دراسات أندلسیة، المرجع السابق، ص :  )3( 

وهي وســــــاطة اتصــــــال عادة بین الأجانب والأهالي، لغة الفرنكا: هي خلیط من اللغة الاســــــبانیة والفرنســــــیة والإیطالیة :  )4( 

أنظر: ویلیام شـــــلر، قنصـــــل أمریكا في الجزائر ، تعریب وتعلیق وتقدیم إســـــماعیل العربي، الشـــــركة الوطنیة للنشـــــر والتوزیع، 

  .39، ص 1982الجزائر، 

  .128مراد قبال ، المرجع السابق، ص :  )5( 
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(موسیقى البدو وموسیقى الأتراك) ورغم أنه كان في الجزائر أنواع أخرى من الموسیقى 

إلا أن الموسیقى الأندلسیة أو الحضریة كانت أكثر تنوعا وتنغیما من موسیقى البدو، ذلك أن 

معظم انغامها حیة ولذیذة وهي أیضا تعزف بعدد یفوق عدد الآلات النوعیین الآخرین، من 

فون كما أنها قد بلغت من جهة أخرى كان العزف یتم من الذاكرة ولیس من نوتة یتعلمها العاز 

فإنها كثیرا ما تسمع  عازفا 30إلى  20التعدد والتنوع أن أصبحت لها فرق ضخمة البالغة من 

في المقاهي الجزائریة، حسب الوصف الذي یعطینا إیاه رونوت فإن كل العزف یمر من الأذن 

یسرعون في  طول اللیل ولكن السامعین یظلون یستمعون دون أن یحدث ضجة أو هرج وكانوا

تفویت الوقت بسرعة من قیاس موسیقى إلى آخر أما آلاتها الرباب وهناك القیتار الذي یعطي   

  .)1(لكل حجم منه نغما أعلى من آخر 

ومن أنواع الموسیقى التي تمخضت عنها الحضارة المغربیة الأندلسیة الحوفي وهو نوع 

به وهن یلعبن الأرجوحة في الحدائق من الغناء خاص بالفتیات والشابات من النساء یتغنین 

وعلى ضفاف الأنهار وما أكثرها في ضواحي تلمسان والبلیدة والجزائر العاصمة حیث مازال 

الحوفي هو شعر باللغة الدارجة تبلغ قطعه أسمى درجات التعبیر عن  ،هذا النوع من اللعب

، )2(على نغمة واحدةالشعور والعواطف من حب وشكوى وشوق إلى الحبیب وتغنى القطع كلها 

وقد ذكر ابن خلدون في المقدمة هذا النوع من الشعر العامي المنظوم " بلغتهم الحضریة" عند 

  للأندلس وربطه بنوع الموالیا. )3(حدیثه عن الموشحات والأزجال

عن طریق تونس أیام كانت هذه   المالوفأما مدینة قسنطینة فقد تلقت الفن الأندلسي 

حفصیین بتونس ثم جاءتها التأثیرات التركیة بعد ذلك، مما جعل الموسیقى المدینة تابعة لل

                                                           

  .122-211ویلیام سبنسر، المرجع السابق، ص ص :  )1( 

  .87محمود بوعیاد، المرجع السابق، ص :  )2( 

الموشــحات والأزجال: بالنســبة للموشــح هو فن شــعري مســتحدث مســتند إلى أصــل شــعبي [هو الأغنیة الشــعبیة] یقول :  )3( 

بد ابن خلدون اســـــــتحدث المتأخرون منهم فأســـــــموه بالموشـــــــح وكان المخترع له مقدم بن معافر الفریري من شـــــــعراء الأمیر ع

القادر بن محمد والي المرواني، أهم موضـــوعات الموشـــح ما اتصـــلت بالغزل والخمریات والوصـــف یضـــاف إلیها الموشـــحات 

  .18الصوفیة، أنظر محمد زكریا عناني، المرجع السابق، ص 
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، أما موسیقى القطر المحلیة )1(المالوف التونسي والموسیقى التركیةالقسنطینیة تجمع بین 

وهو نوع من الموسیقى الخفیفة ظهر  الحوزي  التي كانت موجودة فیه قبل الفتح الإسلامي 

لموسیقى الأصلیة الواردة من الأندلس ووافق أذواق العامة، وسمى بالمغرب الأوسط إلى جانب ا

  .)2(كذلك الحوزي أن الحوز هو ضاحیة المدینة

والجدیر بالذكر أن الأندلســـــــــــیون كانوا مولعین بهذا الفن حیث لم تبقى الموســـــــــــیقى وقفا 

وارتكز على الملوك فخرجت إلى الشــوارع والمنازل، وأخذ بتلابیها الشــعب فانتشــرت الموســیقى 

الفن التلحیني عــل النوبــات والنوبــة هي نوع من التــألیف الموســـــــــــــــیقي تنــاوب التــألیف الغنــائي 

  .)3(والتألیف الآلي وهي ابتكار أندلسي

وكان زریاب قد قســـم النوبة إلى جمیع القطع الموســـیقیة التي تســـتغرق ســـاعة واحدة إلى 

را من قطعة إلى أخرى بعدة أقســــــام أقســــــام معینة یبتدأ المطرب فیها بالبطئ وینتهي بالخفة ما

تختلف باختلاف الوزن والایقاع والغناء معا، وكانت النوبة كاملة ثم ضـــعفت وانفصـــلت وكان 

حســب ســاعات الیوم ثم تقهقرت مع الحضــارة وتغلبت علیها الظروف فنزوت  24عددها یبلغ 

ائف ركبها وكلما دخلت في بلاط من بلاطات ملوك الطو  إشــــــــبیلیة، بلنســــــــیة، غرناطةإلى 

الخمول واعتكفت في عزلة ... ومع الهجرات المتعددة حملت كل طائفة معها ما اســــــــتطاعت 

نوبة التي خلفها زریاب والتي نقلها ســـــــــــــــلفه لم تحافظ في مدننا  24فمن  )4(المحافظة علیه

الدیل، المجبنة، الحســــین والعراق، الرمل، الشـــــــمالیة إلا على أربعة عشـــــــر نوبة غیر تامة : 

  .)5(لمایة، الغریب، الزیدان، الرصد، المزموم، الصیلة، رصد الدیل والمایةرمل ا

هكذا یبدأ الجوق أولا بتقدیم الآلات ثم یشــــــرع بالتوشــــــیة وهي قطعة صــــــامتة ذات إیقاع 

میعن، كمــا ینتقــل في المیــازین على الترتیــب الســــــــــــــــابق وكــانــت هــذه عبــارة عن دعوة النــاس 

                                                           

  .118عفاف بالقاضي، المرجع السابق، ص :  )1( 

  .86محمود بوعیاد، المرجع السابق، ص :  )2( 

  .260لطمار، تلمسان عبر العصور، المرجع السابق، ص محمد ا:  )3( 

  .34، ص 1988أحمد سفطي، دراسات الموسیقى الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، :  )4( 

  .41المرجع نفسه، ص :  )5( 



 ندلس�یة في ا�ال الثقافيت�ثٔير الجالیة ا�ٔ          الفصل الثاني

53 

رون خروج الملك من البهو الذي یعزف فیه الجوق، وبما والأحباب ورجال البلاط الذین ینتظ

ان الموســـــــیقى لم تكن مكتوبة ضـــــــاع عدد كبیر من النوبات حیث اعتمد مؤدوها على الذاكرة 

فقط ولحســن الحظ أن بعضــهم أخذ في الســنوات الأخیرة یحاول جمع شــتات هذا التراث، وقام 

مع الألحــان التي افلتــت من یــد هوات الموســـــــــــــــیقى في كــل من الجزائر ، تونس والمغرب یج

نوبة في الجزائر  12الضــیاع واســتطاعوا أن یجمعوا إحدى عشــر نوبة في المغرب الأقصــى و

.وقد كان للجزائر حظ وافر بأن قامت جاریاتها شــــــــــرقا وغربا بمبادلات )1(نوبة في تونس 13و

فقد تم إنشــــــاء مســــــتمرة ومثمرة ســــــاهمت في تنویع دواوینها الخاصــــــة وإثراء مواهبها ومن ثمة 

ثلاث تقالید فنیة أندلسیة مختلفة في مدرسة تلمسان والمدرسة الجزائریة "العاصمة" و المدرسة 

القســـــــــنطینیة و مدرســـــــــة بجایة أما تلمســـــــــان فتعد الوارث الأمین لهذا التراث الثقافي فلا زالت 

أبو طلقة   الأبواق تهتم به وتردد الألحان ومن أشـــــــهر الأســـــــاتذة التي عرفتهم تلمســـــــان مؤخرا

  .)2(كان جوقهما یتألق والحاج العربي بن صاري 

   

                                                           

  .246محمد الطمار، الروابط الثقافیة ، المرجع السابق، ص :  )1( 

  .115ابق، ص عفاف بالقاضي، المرجع الس:  )2( 
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تي حلوا أما المجال الاقتصادي فهو الآخر كان للأندلسیین فیه تأثیر في كل المناطق ال

ــــتطاعت هذه الفئة الإمســـــــــاك بدوالیب  بها، فإن وجودهم بالجزائر كان مثمرا وایجابیا حیث اســـــ

منها المورسیكیون، إلا أن هذه  عانىالاقتصاد الجزائري والتحكم فیه رغم قساوة الظروف التي 

 ق ماأن تحقو  االثقافي في البلاد ووفرة براعته اومركزه االفئة من البشــــــــر اســــــــتطاعت بعبقریته

الحضــارة الأندلســیة في الجزائر ســتغلالها لســائر مبتكراته في نشــر أنماط قهر الطبیعة وا یشــبه

  .)1( نخبة ممیزة في نظر السلطات ما جعلهم یشكلون

  أولا: الزراعة.

غیر معهود  ينتج عن استقرار العنصر الأندلسي الناشط بمدینة الجزائر نشاط اقتصاد

المجال الزراعي تمكن المهاجرون الأندلســـیون من اســـتصـــلاح  لم تعرفه الجزائر من قبل، ففي

  ونواحي وهران ، تلمســـــان  مســـــاحات شـــــاســـــعة من الأراضـــــي بنواحي متیجة جهات شـــــرشـــــال

من مدینة الجزائر بفضـــــــل مهارة عنابة فأصـــــــبحت ســـــــهول متیجة ومرتفعات الســـــــاحل القریبة 

لاحة تشـــــــتهر بزراعة الأشـــــــجار فلاحي فلانســـــــیا وأرغون ذوي التقالید العریقة في ممارســـــــة الف

  .)2( المثمرة كحب الملوك (الكرز) والإجاص والتفاح وخاصة البرتقال والعنب

فقد ذكر القنصــــــــــل الأمریكي ولیام شــــــــــالر الذي خلف مذكرات حول وجوده بالجزائر أن 

ســـعها هرة لاســـیما في ســـهول متیجة التي كانت تعد من أجمل الأراضـــي وأو دالفلاحة كانت مز 

. وتحوي على عــدد لا یحصـــــــــــــــى من .هــا وخصـــــــــــــــبــة موقعهــا .م، وذلــك نظرا لمنــاخفي العــال

  .)3(الینابیع

كما یعود لهم الفضـــل في اســـتصـــلاح الأراضـــي بســـهل الحامة وغرس الأشـــجار المثمرة 

بنواحي بئر خادم طریلیة، حیث أصـــــبحت أغلب الأراضـــــي الزراعیة بهذه الجهات ملك لأفراد 

                                                           

  .420أرزقي شویتام، المرجع السابق، أنظر أیضا: عبد االله عنان، نهایة الأندلس ...، المرجع السابق، ص :  )1( 

  .140-139ناصر الدین سعیدوني، دراسات وابحاث ، المرجع الساق، ص ص :  )2( 

ــــــــــور الجدیدةثمانیة، محمد دادة، الحیاة الزراعیة في الریف الجزائري في أواخر الفترة الع:  )3(  )، 8-7، (العدد مجلة العصــــ

  .143،ص 2013-2012خریف شتاء، 
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الزراعي هو الذي دفع الرحالة ورجال الدین الأوربیین إلى ذكر الجالیة الأندلســیة وهذا التطور 

أرقام قد یجد فیها الباحث أو الدارس للأوضـــاع الاقتصـــادیة تجاوز للحقیقة ونوع من المبالغة، 

 دان) مثلا یذكر أن فحص الجزائر كان یشـــــــــتمل على ألف بســـــــــتان، والأب1518(ت  فهایدود

  .)1(مزرعة 1800بة من الجزائر تتوفر على ) سجل أن الجهات  القری1634الجزائر (ت

كما قام الأندلســـــــــــــــیون المســـــــــــــــتقرون بالجزائر والبلیدة والقلیعة والمدیة بإدخال التقنیات 

الزراعیــة المتطورة إلى هــذه المــدن، من حیــث آلات العمــل الفلاحي وطرق التجــذیــب والتلقیح 

انتاجه وتحســـــــین أنواعها بعد أن  والغراســـــــة واختیار التربة ونوعیة المیاه، مما أدى إلى تطویر

كـــانـــت تعـــاني الإهمـــال، ومنهـــا البرتقـــال والعنـــب والزیتون والجوز واللوز والاجـــاص والكروم 

  .)2(بالإضافة إلى أنواع أخرى من البطیخ

أمـــا الأنواع التي أدخلوهـــا إلى مقـــاطعـــة الجزائر التي لم تكن موجودة أو معروفـــة قبـــل 

ومختلف أنواع الخضـــــــــــــار الفلفل و البطاطس والطماطم  مونواللیمجیئهم فهي الأرنج والتوت 

والباذنجان الذي اســــتمد تســــمیته من مقاطعة أندلســــیة هي بتنجال والجلبان والملفوف والكرنب 

والقرمز، الذي كان یســتعمل في صــباغة المنســوجات بالبلیدة ودلس، بالإضــافة إلى العدید من 

  .)3(مثل الوردأنواع الزهور التي كانت تزرع بغرض تقطیرها 

ن بما هو أشـــــــد دلالة إلى هذا  الأمر عن منطقة ســـــــطوالي یحدثنا أحد القادة العســـــــكریی

بســـــــاتین وأشـــــــجار الزیتون والتین والرمان والكرم التي كانت ذات   قائلا " أحیطت هذه المنطقة 

  .)4(جمال نادر تسر الناظرین إلیها ولاسیما العیون"

لم تكن تجد العنایة والاهتمام لدى الأهالي مثل  كما ســاهموا في إدخال زراعة محاصــیل

زراعة شجرة التوت الأبیض والأسود بنواحي القلیعة، شرشال، الأرز والقطن بجهات مستغانم، 

                                                           

ـــــــــــــر الدین ســــــــــــــعیدوني ، ورقات جزائریة :  )1(  دراســــــــــــــات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، دار الغرب –ناصـ

  .296-295، ص ص 2000الإسلامي، بیروت، لبنان، 

  .06ص  محمد الأمین بلغیث، المرجع السابق،:  )2( 

  . 44ناصر الدین سعیدوني، دراسات أندلسیة ...، المرجع السابق، ص :  )3( 

  .153محمد دادة، المرجع السابق، ص :  )4( 
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الفحوص الواقعة بالقرب من المدن الرئیســیة البلیدة، الجزائر، القلیعة فإنها اختصــت ملیانة أما 

ســـیون أنواعها وحســـنوا زراعتها، وأحســـن مثال على بإنتاج الخضـــار، الفواكه التي حســـن الأندل

ذلك زراعة التین بنواحي برشك التي اشتهرت بالجودة ووفرة المحاصیل بعد اعتناء الأندلسیون 

  .)1(تونسل هابها أواخر القرن الخامس عشر، حتى أنهم كانوا یصدرون من

ر قبـــل الاحتلال الـــذي زار الجزائ الأب دان وهـــذا قـــد ذكر لنـــا أحـــد الرحـــالـــة الأوربیون

الفرنســـــــي انطباعات لا تخلوا من الدهشـــــــة حیث یصـــــــف المناظر الطبیعیة الخلابة ویبین أن 

أراضــیها كانت تنتج مختلف أنواع المزروعات مثل الحبوب ومختلف أنواع الفواكه والخضــار، 

  .)2(وفي رأیه أنها لم تكن تختلف كما هو معروف في البلاد الأوربیة

عود زیتون  300.000یتون الكثیفة بنواحي عنابة حیث تم غرس كما تركزت زراعة الز 

وهي مشـــهورة عند الكثیر من الناس باســـم   )3(من طرف شـــیخ الأندلســـیین "مصـــطفى قردناش"

  .)4(بلد العناب لكثرة أشجاره في ذلك المكان ، یجفف هذا العناب ویأكل في فصل الشتاء

ا بدور فعال في المجال الزراعي كما قام الأندلســـــــیون المســـــــتقرون بتلمســـــــان وضـــــــواحیه

حیث اســـــــــــــــتقر الفلاحون منهم بالریف فأفادوا مواطنها بتجربتهم من ري إلى غراســـــــــــــــة وتربیة 

الحیوانات كالأغنام والأبقار والخیل والماعز لأنها حرفة تلائم أهل الریف وتمكنهم من التهرب 

  .)5(من الضرائب

ذین حلوا بالقل في إحداث تغیر كبیر قشــــتالة وبلنســــیة ال هذا یعود الفضــــل إلى أندلســــیو

، قد أشار إلى ذلك مارمول كریخال قائلا : وباعلى المستوى الفلاحي حتى أصبحت تشبه أور 

وفي هذه الجهة غابات شـــاســـعة من الأشـــجار المثمرة من أشـــجار التوت... وتزداد .... «

ع أنواع الفواكه المســـتوطنة یوما بعد یوم لأن البلد خصـــب كثیر القمح، والماشـــیة وبه جمی

                                                           

  .140ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص :  )1( 

  .154محمد دادة، المقال السابق، ص :  )2( 

  .21دلسیة، ص ناصر الدین سعیدوني، دراسات أن:  )3( 

  .61، ص 2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج:  )4( 

  .237محمد طمار، الروابط الثقافیة، ص :  )5( 
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، إضـــــافة إلى ذلك فقد قام »)1(كما في أوربا، منها أشـــجار اللیمون، أشـــجار البرتقال الوافرة

الأندلســـــیون بغرس عدد من أشـــــجار التوت تقتات منها دودة القز مما أكســـــب الســـــكان ثروات 

  .)2(عظیمة

أهلهم  هذا وقد ســـــــــاعد المورســـــــــكیون على تطویر الزراعة معرفتهم بطرق الري الملائمة

بأن یقوم على تنظیم محكم ودقیق للمصــــــــــادر المائیة المتوفرة بمقاطعة الجزائر حیث أنشــــــــــأوا 

طیر والناعورات، النوریات االأحواض والصــــهاریج، ومدوا الســــواقي والقنوات، وبنوا الحنایا والقن

ففي الجهات الغربیة من الجزائر أصـــــــبحت كل من ســـــــهول الحامة ومنخفضـــــــات وادي كنیس 

راد رایس وبني مســـــــــــوس تنتشـــــــــــر الأحواض النوارات التي أقیمت على الآبار، هذا في وبئر م

فیه الصــناع الأندلســیون في اســتغلال میاه العیون، فاســتعملوا جزءا منها في  حالوقت الذي نج

  .)3(ري البساتین

بحیث تذكر التقاریر الرســــــمیة التي وضــــــعتها المؤســــــســــــة الاســــــتعماریة بعد تمركزها في 

ق البلاد الجزائریة، كانت هذه التقاریر تتحدث عن الأراضـــــــــــــــي الزراعیة والآبار مختلف مناط

والمنتجات، فقد ورد في احد التقاریر أن منطقة مســـــــــتغانم توجد بها العیون والآبار زیادة على 

هكتار، وهذا دلیل  8000البســاتین والأشــجار المثمرة وأشــجار الكروم التي تمتد على مســاحة 

نیة ومنظمة في المنطقة وینطبق الوصــــف على أراضــــي شــــرشــــال، تنس، على وجود زراعة غ

  .)4(جیجل، میلة، ملیانة، ندرومة التي تعد من أغنى المناطق في الإنتاج الفلاحي

في اســتخراج المیاه الجوفیة من  كما قام الأندلســیون باســتخدام تقنیات الأندلســیة الحدیثة

  .)5(الدوارة للمیاه حياالأر  إحداثلى الحقول والبساتین بباطن الأرض وتوزیعها ع

                                                           

  .362، ص 2مارمول كربخال، المصدر السابق، ج:  )1( 

  .362المرجع نفسه، ص :  )2( 

  .45-44ناصر الدین سعیدوني، دراسات أندلسیة، المرجع السابق، ص ص :  )3( 

  .155د دادة، المرجع السابق، ص محم:  )4( 
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ومما تجدر الاشـــــــارة إلیه أن أحســـــــن مثال للنشـــــــاط الزراعي للجالیة الأندلســـــــیة بالجزائر 

بفحص البلیدة الذي أقطعه خیر الدین لجماعة من الأندلسیین تحت رعایة الشیخ سیدي أحمد 

عرف باســــــم وادي لكبیر، الذي اســــــتقر بالقرب من خزرونة بجوار وادي الرمان الذي أصــــــبح ی

، وأجرى المیاه  في )1(ســـیدي أحمد لكبیر اســـتخدم في ري البســـاتین خصـــیصـــا بســـاتین الرمان

القنوات وتمكن من ســـــقي المســـــاحات الكبیرة لزراعة الخضـــــر والفواكه،وبذلك أصـــــبحت البلیدة 

لأتراك بجناتها الفیحاء التي كانت ملاذ للجنود ا بإنتاجهاونواحیها تتمیز طیلة العهد العثماني 

  .)2(العثمانیین

كمــا اشـــــــــــــــتهرت البلیــدة بزراعـة اللیمون والبرتقــال والارنج والزهور بحیــث كـانـت محــاطــة 

هكتار، وكانت ذات انتاج غزیر بسبب وفرة المیاه وهذا  4000بأشجار البرتقال التي قدرت بـ 

كانت أراضـــــي «حظه "روزي" الذي امتلكته الدهشـــــة عندما شـــــاهد العنایة الفائقة فیقول : لا ما

البلیــدة تســـــــــــــــتغــل بعنــایــة فــائقــة وتتوافر بهــا كمیــات هــائلــة من الفواكــه التي ینتجونهــا وخــدمــت 

  .)3(»مساحات شاسعة من الكروم

لم یكتفي الأندلسیون بالجانب العملي في الزراعة بل اهتموا أیضا بالجانب النظري، فقد 

ة أبواب اعتمد فیها على ما مانیألف محمد بن علي الشــــــطیبي الأندلســــــي رســــــالة رتبها على ث

رر في كتب علماء الفلاحة الأندلسیین أمثال ابن بصال، ابن لیون التیجیني، ابن وافد، كما تق

، بالإضـــافة إلى أن عدد من )4(اعتمد على تجاربه الشـــخصـــیة ما یلائم طبیعة البلاد الجزائریة

ري المائیة، ألا نفترض أن الأندلســــیین اســــتقروا بالمناطق الشــــمالیة الســــاحلیة حیث تعدد المجا

  .)5(هؤلاء أساسا استقروا قرب المناطق الزراعیة لأجل استغلال خبرتهم في الزراعة
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  ثانیا: الصناعة.

 ما ســبق وذكرنا أنه كانخر كان للأندلســیین فیه تأثیر إذ كأما النشــاط الصــناعي هو الآ

وا لمعظم الحرف جلیالصـــــــــــــــناع والحرفیین اســـــــــــــــتطاعوا أن من بین المهاجرین عدد كبیر من 

  المهنیة والحرف حیث أعطى هؤلاء حیویة للنشاط الصناعي بالبلاد.

لقد تمكن الأندلسیون بعد استقرارهم بالبلاد الجزائریة من إقامة المشاغل وإنشاء الورشات 

الخزف والجلد وقد  لحدادة والتجارة والخیاطة ومعالجةلمزاولة مختلف المهن والصـــــــــــــــناعات كا

الحریر الأندلســـــیة بمدن الجزائر والقلیعة وبرشـــــك بجودة إنتاجها الذي كان  اشـــــتهرت مصـــــانع

، وقد شـــــاركتهم یغطي حاجة المدن الرئیســـــیة ویصـــــدر جزء منه إلى الأقطار المجاورة كتونس

  .)1(خرى من السكان من الحضر الیهود الأندلسیونبعض الطوائف الأ كفي ذل

وجود الأندلســــي نســــیج القطیفة المخمل من أهم الصــــناعات المســــتحدثة التي ارتبطت بال

المهـــاجرات " التي توارثتهـــا la dentelleالـــذي اختص فیهـــا مهـــاجروا غرنـــاطـــة الشـــــــــــــــبكیـــة"

ســـــــواء من حیث الآلات المســـــــتعملة في نســـــــجها أو الطریقة طراز  الأندلســـــــیات عن أمهاتهن

نهضــت بفعل المتبعة في تشــكیلها، أما الصــناعات التي كانت موجودة قبل حلول الأندلســیین و 

إعتنائهم بها صـــناعة الشـــاشـــیة التي اصـــبح لها ســـوق خاص بها بمدینة الجزائر عرف بســـوق 

ــــــي" و "بوناطیر" بحي باب الواد بالجزائر  الشــــــــــــواش واشــــــــــــتهرت بصــــــــــــناعتها عائلة "القلانســــــ

، اشـــــتهرت بها الكثیر من المدن مثل الجزائر، قســـــنطینة، برشـــــك، تلمســـــان، لكن )2(العاصـــــمة

ـــهدته عرفت تراجع وإنكماش في أواســـــط القرن صـــــناعة الشـــــاشـــــیة  رغم الرواج الكبیر الذي شــ

واق المدن الجزائریة، فقد كانت الجزائر ســـم، مما یســـمح للشـــاشـــیة الأندلســـیة أن تغزوا في أ18

تصـــــدر الصـــــوف بكمیات كبیرة إلى أوربا، ربما ذلك ما یفســـــر تراجع صـــــناعة الشـــــاشـــــیة في 

 .)3(البلاد
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بیة من الجزائر بصـــــــــــناعة الزرابي ذات الطابع الأندلســـــــــــي كما اشـــــــــــتهرت المناطق الغر 

درومة م بالإضـــــــافة إلى ن14تداء من القرن خاصـــــــة في مناطق تلمســـــــان وقلعة بني راشـــــــد اب

بصناعة المنسوجات الصوفیة والملابس وكانت منها  اومعسكر وقسنطینة التي اشتهر سكانه

ا فقد قدر عمال النســـــیج في الجزائر الكتاني والصـــــوفي والقطني والحریري والبراعة في حیاكته

  .)1(صانع 300م ما لا یقل عن 16في الربع الأول من القرن 

وهران في ظل مهاجري الأندلس نشاط صناعي واسع فازدهرت بها صناعة  كما شهدت

تجار بیزا والبندقیة نســـــــــــیج الصـــــــــــوف ودباغة الجلود وغزل النســـــــــــیج وغیرها وكثر علیه تردد 

، أما أشـــغال التطریز كانت تتم باســـتعمال خیوط الذهب )2(من بضـــائع بها لیشـــتروا ما تشـــتهر

والفضــــــــــــــــة ولتطریز القیــاطین والطفــارة وغیرهــا من ملابس القطیفــة والحریر وكــذلــك الأدوات 

الجلدیة كالأحزمة والصـــروج والمحافظ الصـــغیرة والكبیرة، وقد ارتبطت أســـالیب التطریز بنســـج 

ون والكوفیة" التي أتقنه تشــــكیلها الفتیات الأندلســــیات في "القرد المعلقات والشــــبكات والصــــارمة

  .)3(مدن الجزائر، تلمسان وشرشال

هذا وقد برع جل العائلات الأندلســیة الحضــریة في ملابس العروس التي أعطتها اهتمام 

كبیر فن التطریز وصــــــناعة الألبســــــة المصــــــنوعة من الحریر والمطرزة بالذهب والفضــــــة تنفیذ 

، كما نذكر أیضـــــا من جملة الصـــــناعات التي حملها معهم الأندلســـــیون )4(زأجود غرز للتطری

غایة في  إلى الجزائر صــندوق العروس الذي كان یصــنع من عود العرعار الصــلب في هیكل

  .)5(الكبر لتجمع فیه العروس لباسها
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وهكذا كان للعنصـــــــــــــــر الأندلســـــــــــــــي دور متمیز في ازدهار ورواج عدد من الحرف في 

خاص كل ما یتعلق بصـــــــــــــــناعة الحریر والنســـــــــــــــیج والتطریز وغیره، ففي عام الجزائر وبوجه 

م ضـــــــــــــــمت مدینة الجزائر ألفي مورســـــــــــــــكي أثروا على المدینة بصـــــــــــــــناعتهم الحریریة 1619

  .)1(والصوفیة

) أنـــه كـــان بمـــدینـــة الجزائر حوالي م1012-1612وبـــالرجوع إلى المعلومـــات هـــایـــدوا (

  .)2(یر أغلبهم من أصل أندلسيمربي دودة حر  600خیاط،  1200نساج،  300

ـــیج بالجزائر بمهنة الصــــــباغة التي اشــــــتهر بها كل من م دینة هذا وترتبط صــــــناعة النســـ

، وقــد اات القرمز بجهــاتهــا ولوجود العیون غزیرة دائمــة بهــالبلیــدة، ودلس خــاصــــــــــــــــة لتوفر نبــ

بعد تحتكر هذا النشــاط الصــناعي  اســتطاعت البلیدة بفضــل توفرها على أحواض الصــباغة أن

ن تناقص عدد السـكان بدلس واضـمحلالها فأصـبحت جماعة الصـباغین المورسـكیون بالبلیدة أ

  .)3(تتولى صباغة الأقمشة والأصواف المستعملة في صناعة الشاشیة بمدینة الجزائر

  أما فیما یخص صـــــــــناعة الحلي والمجوهرات فقد عرف بها الأندلســـــــــیون وعمالقة الیهود

وتمیزت خاصــــة بصــــنع الخواتم الفضــــیة والذهبیة المرصــــعة  وقلدهم في ذلك بعض الحضــــر،

ینتي الجزائر وتلمســــــــان حیث والخلاخل والأقراط، لعل أرقى صــــــــناعة حلي كانت توجد في مد

 ع أنواع راقیة من الحلي مثل : الأحزمة المرصـــعة، والأســـاور المنقوشـــة والخلاخلكانت تصـــن

د "المیغورشیم" وما شجعهم على مزاولتها الیهو  والأقراط ذات الشكل الهلالي اشتهر بها خاصة

، كما مارس یهود )4(ما توفرها من أرباح وفوائد مادیة حتى احتكروا هذا المجال  احتكارا تاما

ـــبان حرف أخرى كالخیاطة في قســـــنطینة والصـــــباغة والغزل والحیاكة والطرز والقیاطین،  الإســ
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رف الیهود في ورشـــــات خاصـــــة ویقال أنه حتى ملابس الدیات وعائلاتهم كانت تصـــــنع من ط

  .)1(بقصور الحكام

كما ظهرت براعة الأندلســـیین في الأعمال الخشـــبیة للأبواب المنقوشـــة و الشـــرفات ذات 

الأعمدة الجذابة، فاستخدموا النقوش المطعمة بالعاج فیما صنعوه من خزائن وصنادیق وموائد 

ف من لما جعل صـــــناعتهم تختمدینة الجزائر هذا وأســـــرة وتفنن فیها خاصـــــة أندلســـــیو  مختلفة

  .)2(حیث الشكل عن باقي الصناعات

كما عرفت مدینة ملیانة وفحوصــــــــها خلال العهد العثماني انتشــــــــار بعض الحرف وكان 

ن وردت أســــمائهم في وثائق الوقف أصــــحابها ینســــبون إلى مهنهم ویعرفون بهم من هؤلاء الذی

  .)3(المعلم الخراز الأندلسي""

الصــــــــــــابون  تص بها الأندلســــــــــــیون أیضــــــــــــا، نجد صــــــــــــناعةومن الصــــــــــــناعات التي اخ

في اســـتحضـــار أنواع عدیدة من العقاقیر واســـتخلصـــوا  والمســـتحضـــرات العطریة، حیث نجحوا

د وزهور الارنج والبرتقال مثل ماء الورد المســــــــــتعمل في الأطعمة و من ماء الور المیاه المقطرة 

، ومهر مورســـــــــــكیو )4(ندلســـــــيعمر الأ  علي بنمحلول العطر لغرض الزینة ومن محترفیها و 

ملیانة في صـــــــــــــناعة الأواني الفخاریة والخزفیات التي كانت معروفة لدى أهل المنطقة، حیث 

  )5(تدل الأنابیب الفخاریة التي عثر علیها الفرنســـیون عندما خرجوا لاســـتكشـــاف محیط المدینة

منزلیة والفخاریة كما اشــتهر أندلســیو شــرشــال في صــناعة أنواع مختلفة من الجرار والأدوات ال

  .)6(التي تمیزت بصلابة فخارها وكثرة رسومها وتنوع نقوشها

                                                           

  .158فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص :  )1( 

، الشــــركة الوطنیة للنشــــر والتوزیع، 3الاحتلال ، ط أبو القاســــم ســــعد االله، محاضــــرات في تاریخ الجزائر الحدیث وبدایة: )2( 

  .162،ص 1982الجزائر، 

، مكتبة الرشاد للطباعة 1ودان بوغفالة، التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لمدینتي المدیة وملیانة في العهد العثماني، ط:  )3( 

  .204-203، ص ص 2009والنشر والتوزیع، 

  .48ندلسیة، المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدوني، دراسات أ:  )4( 

  .203ودان بوغالفة، المرجع السابق، ص :  )5( 

  .49ناصر الدین سعیدوني، دراسات أندلسیة...، المرجع السابق، ص :  )6( 
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أما صــــــــناعة تجفیف الفواكه وتحضــــــــیر المربى فقد اختصــــــــت بها العائلات العریقة من 

الأندلسیین والحضر، التي كانت تسكن مدن قسنطینة وتلمسان والقلیعة وملیانة والجزائر، وقد 

وع من المربى "المعجون" من عصـــیر العنب واللوز ویمكن اشـــتهرت ســـكان ملیانة بتحضـــیر ن

  .)1(رائحة الزكیة وطعمه الطیبه طول السنة ویكثر الاقبال علیه لالاحتفاظ ب

كما نجح الصـــــــناع الأندلســـــــیون الموریســـــــكیون في صـــــــنع نوع محلي من البنادق واتقنوا 

ســـــــــــــكان متیجة  تقنیات تحضـــــــــــــیر البارود، وقد وجدت هذه الصـــــــــــــناعة اقبالا كبیرا من طرف

والأطلس البلیدي، بالإضـــــــــافة إلى صـــــــــناعة الحدادة ومعالجة المعادن فقد مهر فیها صـــــــــناع 

شـــــرشـــــال الذین تمكنوا من معالجة خامات الحدید الموجودة في تلك الجهات وطورا  مورســـــكیو

الأبواب  همنها نوعا جدیدا من الفولاذ كان یســتعمل خاصــة في صــناعة البنادق وقد تصــنع من

  .)2(ات والنوافذ لشدة مقاومته ومتانتهوالشرف

بالإضــافة إلى هذه الصــنائع فإن الأندلســیین كان لهم دور فعال في بناء الســفن بترســانة 

الجزائر وشرشال، وفي معالجة الألیاف لصنع السلاسل والأفرشة والأكیاس والحبال كما برعوا 

مت خارج المدن للمجاري في تصـــبیر الأســـماك وطحن الحبوب بواســـطة المطاحن المائیة، أقی

  .)3(المیاه ومن أهمها ما كان موجود بفحوص مدینة البلیدة وخارج الجزائر

ومما یجدر ذكره أن الأندلســــــــــــیون لم یكتفوا بتطویر هذه الفنون بالجزائر بل حملوا معهم 

، )4(تنظیمات إلى الجزائر فقد كانوا منتظمین في طوائف حرفیة یســــمیها الحســــن الوزان نقابات

اكانت موزعة على عشـــــــــــرات النقابات المهنیة في مدن الجزائر فمثلا في مدینة قســـــــــــنطینة  إذ

یعرف بالصــنعة  أمین كان عدد الحرف یناهز العشــرین على رأس كل حرفة أمین، ولكل مهنة

أمین الشواشي، أمین الدباغین... الخ، وقد  التي یشرف علیها كأمین الفضة، أمین الخیاطین،

                                                           

  .190ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق، ص :  )1( 

  .48أندلسیة...، المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدوني، دراسات  :  )2( 

  .49المرجع نفسه، ص :  )3( 

  .207محمد رزوق، الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب، المرجع السابق، ص :  )4( 
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الحرف تتوزع على الشـــوارع أو ســـوق ینســـب إلیها فعلى ســـبیل المثال ســـوق كانت هذه المهن و 

  .)1(الغزل، سوق الحراریة، سوق الفخارین ...الخ

كما كان للعنصـــــــــــر الأندلســـــــــــي في المیدان الحرفي إحدى خصـــــــــــائص الممیزة لجماعة 

یة م، حیث أن معظم المهرة الذین أســـــــــــــــندت إلیهم إدارة جماعة البنائ17البنائین أیان القرن 

الأندلســـــیین وتعد عائلة "الثغري" أبرز العائلات الأندلســـــیة ، إذ تصـــــدرت من وتســـــییرها كانوا 

م حیــث تولاهــا "علي الثغري" ثم خلفــه أخوه "إبراهیم الثغري" لقــد 1634جمــاعــة البنــائیــة من 

كانت بمدینة الجزائر أثر عمراني أندلســــــــــي كبیر متمثل في إنشــــــــــاء المرافق العامة من عیون 

  .)2(القلاع، الحصون، الأبراج، القصور.... الخوبناء 

أما صــناعة الجلود فقد طوروها الأندلســیون وأصــبحت أكثر اتقانا ودقة مما كانت علیه، 

الجزائر والبلیدة تعالج فیه الجلود قبل  وقد ساعد على ذلك وجود أحواض خاصة خارج المدن 

ة في مدن قســـــــنطینة والجزائر توجیهها إلى مشـــــــاغل الإســـــــكافیین ومن أهمها صـــــــناعة الأحذی

جام والمحافظ الصـــــــــــغیرة والكبیرة ومازونة، وصـــــــــــناعة الســـــــــــروج ولوازم الفرس كال وتلمســـــــــــان

  .)3("الدرزان"

وقد أشــاد بها القنصــل الأمریكي في الجزائر الســید شــالر الذي قال عنها وصــناعة إعداد 

  .)4(مالالجلود المدبوغة والمصبوغة تبدو في هذا البلد قریبة من درجة الك

ـــــنائع عائلة "كلاطو"  ومن أبرز العائلات الأندلســــــــیة التي ســــــــطع نجمها في مجال الصـــ

یلاحظ أن هذه العائلة وجهت اختیاراتها المهنیة بكیفیة تســـــــــــــــمح لها بالســـــــــــــــیطرة على ثلاث 

الذي كان  طة، العطارة، فمثلا : محمد كلاطومجالات في غایة الأهمیة وهي الحدادة، الخیا

  .)5(ه علي الكلاطو إلى الخیاطة وابنه عبد الرحمن إلى العطارةجه إبنو حدادا و 

                                                           

  .180ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص :  )1( 

  .77عفاف بالقاضي، المرجع السابق، ص :  )2( 

  .225، المرجع السابق، ص أرزقي شویتام:  )3( 

  .94ولیام شالر، المصدر السابق، ص :  )4( 

  .164عائشة غطاس، المرجع السابق، ص :  )5( 
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هذا وقد تمیزت الصـــــــــناعة الأندلســـــــــیة عموما باعتمادها على المواد الأولیة المتوفرة في 

البلاد كالصــــوف والجلود واقتصــــرت على تلبیة حاجیات الســــكان المحلیة في ما عدا تصــــدیر 

، مهما یكن الأمر فإن آثارهم لا تزال )1(یزبعض المواد، واتســـــــمت بدقة خاصـــــــة في فن التطر 

  .)2(باقیة في كثیر من المجالات وكثیرا من أهالي الجزائر یعلنون  فخرانهم من أصل أندلسي

فقد تمیزوا بتواضــعهم وحافظوا على امتیازاتهم ولم یطمحوا في مناصــب ســیاســیة وتقلدوا 

  .)3(مناصب میسورة مكنتهم من اكتساب مكانة مرموقة

  التجارة والإدارة. ثالثا:

النشــــــاط التجاري والخدمات الإداریة للجالیة الأندلســــــیة بالجزائر فإننا نلاحظ  فیما یخص

أنه لم یكن أقل شـــــــــأنا عن بقیة النشـــــــــاطات الاقتصـــــــــادیة الأخرى، فالأندلســـــــــیون منذ حلولهم 

بالأرض الجزائریة اشــــــــــــــتهروا بتحصــــــــــــــیل الضــــــــــــــرائب وجمع موارد الخزینة، وتقدیم الخدمات 

  .)4(ضروریة للإدارة التركیة وتسهیل تعاملها مع السكانال

وقد ذكر حمدان بن عثمان خوجة أن وجود الأندلســــــــــــیین في الجزائر أعطى مســــــــــــاعدة 

كبیرة على تنظیم الحكومة وتقدم الحضـــــارة وهكذا أنشـــــأت ثلاث ســـــلطات إحداها مدنیة وثانیة 

  .)5(قضائیة وثالثة سلطة السیادة التنفیذیة

ط الأندلســــــیون على هذا الجانب من الأعمال الإداریة بل تركز بشــــــكل لم یقتصــــــر نشــــــا

لاســـــــــــــــتعدادهم ومعارفهم  خاص في المبادلات التجاریة التي أصـــــــــــــــبحت من احتكارهم نظرا

تهم رؤوس الأموال التي نقلوها معهم من مواطنهم الأصــــــلیة بالأندلس ونموها كمتلاوتكاتفهم وإ 

                                                           

،ص 2010ناصــــــــر الدین براهامي، تاریخ مدینة الجزائر في العهد العثماني، تصــــــــمیم وانجازات منشــــــــورات ثالة، دم، :  )1( 

198.  

، دار الكتاب اللبناني المصري 1لمعارف الإسلامیة إبراهیم خورشید  وآخرون،طج.س. كولان ، الأندلس، ترجمة دار ا:  )2( 

  .145،ص 1980للنشر والتوزیع، لبنان، القاهرة، 

، (العدد مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیةم"، 19لیلى تیتة ، " تطور البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري خلال القرن : )3( 

  .138،ص 2014)، الجزائر، 17

  .141ناصر الدین سعدوني، دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص :  )4( 

  .71حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص :  )5( 



 ق�صاديت�ثٔير الجالیة أ�ندلس�یة في ا�ال �     لثالثاالفصل 

67 

التي  )1(ادلة الأســرى والاشــتراك في أعمال القرصــنة بعد ذلك بممارســة القرصــنة والنخاســة ومب

ي ومراد الكبیر جواد أمثال بلانیكو وأحمد بوعلیا الأشبوناشتهر فیها بعض الریاس الأندلسیین 

  .)2(یانوا من مدینة ثیو داریال

أن المهاجرین الأندلســـــــــــیین في الجزائر كانوا أغنیاء جدا في «وقد ذكر المؤرخ "وولف": 

ببیعهم الأرقاء إلى عائلاتهم المســــــــــیحیة في أوربا واســــــــــتثمار النقود في ســــــــــفن  أغلبهم، وذلك

  .)3(»قرصنة جدیدة لأسر أرقاء آخرین

وبعد اتساع نشاط هؤلاء الأندلسیین في الجزائر أصبحوا یمثلون طبقة غنیة في المجتمع 

م جمع وذلــك لاحتكــارهم العــدیــد من المهن المربحــة وســـــــــــــــیطرتهم على مقــالیــد التجــارة وتولیه

الضــرائب وعتق الأســرى وممارســتهم لعملیات الجهاد البحري، حیث لم یزاحهم في هذا النشــاط 

  .)4(غیر بعض العائلات وبعض أفراد الیهود

ولعل أحســــــــــــــن مثال على مدى غنى الطائف الأندلســــــــــــــیة بالجزائر نســــــــــــــتنتجه من تلك 

ا على ســـــــــــــــبیل المثال : الضـــــــــــــــرائب التي كانوا یتعاهدون بها للدولة الجزائریة التي نذكر منه

  دوكة ســـــنویا 300م 16ضـــــریبة أندلســـــي غرناطة القاطنین بشـــــرشـــــال التي بلغت أثناء القرن 

 600زیاني ذهب و  800م بــــــــــــــــــ 1570وضـــریبة جالیة مســـتغانم الأندلســـیة التي قدرت عام 

من عتاق  3بغلا مهیئا للخدمة و  70رطل زیتة و  200قســیمة كبیرة من القمح والشــعیر، و 

 .)5(ل للركوبالخی

ومما یلاحظ أن العنصــــــر الأندلســــــي (الموریســــــكي) ارتبط في نشــــــاطه بجماعات الیهود 

الســــــافر دیم التي هاجرت معهم إلى الجزائر فتكاثر عددهم حتى بلغ في مدینة الجزائر وحدها 

                                                           

  .141ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص :  )1( 

  .388عبد االله عنان، نهایة الأندلس...، المرجع السابق، ص :  )2( 

، أنظر أیضـــا: عزیز ســـامح الســـر، الأتراك العثمانیون في افریقیا الشـــمالیة، 166ف، المصـــدر الســـابق، ص جون وول:  )3( 

  .144، ص 1989، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،1ترجمة محمود علي عامر، ط

  .51ناصر الدین سعیدوني، دراسات أندلسیة، المرجع السابق، ص :  )4( 

  .142لدین سعیدوني، دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص ناصر ا:  )5( 
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نســـــــمة بحیث نشـــــــطوا في مختلف المهن والصـــــــنائع ذات المردود المرتفع مثل  8000حوالي 

الى احتكار الیهود لمثل هذه الأعمال  شالروالصرافة وصناعة الحلي وقد أشار تجارة الجملة 

یمارســـــــــــــــون جمیع فروع التجارة وهم  مكما هي عادة الیهود في مختلف البلدان فإنه«بقوله : 

  .)1( »یحتكرون في هذا البلد السمسرة وأعمال المصاریف وتبدیل العملة...

لخارجیة إن أن خبرتهم بالبلاد المســــــیحیة كانت كما برع الأندلســــــیون في مجال التجارة ا

تؤهلهم لأن یلعبوا الدور الحاســـــــــم فیها، خاصـــــــــة أن هؤلاء كانوا منظمین في إطار جماعات، 

ففي إشــــــــــــــــارة للغبریني یوضـــــــــــــــح فیهــا أن أبــا بكر محمــد بن محرز كــان على رأس الجمــاعــة 

علیها وهم  واعودالأندلســـــــــــــــیة ببجایة لا شـــــــــــــــك أن نجاحها یرجع إلى تنظیماتها ســـــــــــــــبق أن ت

  .)2(بالأندلس

وقد ذكر حســـــــــــــــین مؤنس أن الجزائر عرفت انتعاش في التجارة فقد كانت مواردها أكبر 

بســـــبب مجيء أعداد كبیرة من المهاجرین الأندلســـــیین من أهل الصـــــناعات والمهارات البحریة 

  .)3(والتجاریة

ســــــعین لمواد كما شــــــهدت وهران بفضــــــل مهاجري الأندلس نشــــــاطا تجاریا و صــــــناعیا وا

العاج وجلود النعام والأبقار، وتبریز الذهب والعبید والحبوب والخضر ودباغة الجلود وصناعة 

الســـــــیوف وكثر علیها تردد تجار مدن مارســـــــیلیا والبندقیة وجنوى لیشـــــــتروا ما تشـــــــتهر به من 

  .)4(بضائع و یبیعون سلعهم فیها

ن من إســبانیا إلى المدن الســاحلیة كما أن التجاء كثیر من الأندلســیون والیهود المطرودی

للأیالة الجزائریة واســــتقرارهم فیها حاملین معهم ما یملكون من النقود الاســــبانیة، وســــاعد على 

لجالیة الأندلسیة وحیویتها كذلك یرجع إلى النشاط الاقتصادي لشیوعها واكتسابها ثقة السكان و 

                                                           

  .266-265نجوى طوبال ، المرجع السابق، ص ص   نقلا عن:: )1( 

  .47محمد رزوق، دراسات في تاریخ المغرب، المرجع السابق، ص : )2( 

  .414، أنظر أیضا: عزیز سامح السر، المرجع السابق، ص 298حسین مؤنس، المصدر السابق، ص :  )3( 

  .63یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص :  )4( 
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  )1(في تفضـــــــــــــــیل العملة الاســـــــــــــــبانیةفي مجال الأعمال المالیة هو الذي جعل الحكام یمیلون 

ــــدید المشـــــتریات  وجعلها العملة المطلوبة في التعامل بین الحكام وباقي الدول الأوربیة عند تسـ

ملها الأندلســـــیون إلى كبیرة من النقود الاســـــبانیة التي حو دفع الإتاوات، وذلك نظرا للكمیات ال

لاســـــــــــــــبانیة دون غیرها من العملات الجزائر والمبادلات التي كانوا یســـــــــــــــتخدمون فیها العملة ا

  .)2(الأجنبیة

 هذا وقد لعب الأندلســــــیون دورا مهما في المیدان التجاري فقد امتدت المتاجر الأندلســــــیة

الممتد ما بین باب عزون إلى باب الوادي، والمتفتح  عر في مدینة الجزائر وخاصــــــــة في الشــــــــا

زائر العثمانیة تتمركز في شارعین على حومة الأسواق الرئیسیة وكانت الأسواق في مدینة الج

ففي الشــارع الأول نجد كل من ســوق الكتان ، ســوق الشــمع وفي الشــارع الثاني ســوق الســمن 

  .)3(سوق الزیت وبجوار هذه الأسواق كانت تنتشر المقاهي والحمامات والفنادق

ــتع نشـــــاط هؤلاء التجار الأندلســـــیین وبخاصـــــة ببیع الأســـــرى المســـــیحیین وتمویل  وقد اســـ

شـــــــاریع الجهاد البحري، وهي مؤســـــــســـــــات حیویة وهامة ظلت لمدة طویلة موردا هاما للرزق م

ومصدر لثروة وعاملا حاسما لتنشیط الحركة الاقتصادیة بالجزائر، كما كانت حكرا على أفراد 

. فقد تحدث أبو الفداء عن ازدهار تجارة الجزائر واقتصادها وأن بها أسواق )4(الإدارة العثمانیة

یعود هذا الازدهار إلى الدور الكبیر الذي لعبته الجالیة الأندلســـــــــــــــیة في الحیاة التجاریة كثیرة 

بالجزائر مكنهم من ربط علاقات واسعة وقویة بمختلف شرائح وطوائف المجتمع الجزائري في 

  .)5(العهد العثماني

                                                           

، الشــــركة الوطنیة للنشــــر والتوزیع، 1830-1792ناصــــر الدین ســــعیدوني، النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة :  )1( 

  .195، ص 1979الجزائر، 

  .142ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص :  )2( 

ــــــــــواق''، حنیفي هلا:  )3(  المجلة التاریخیة یلي،'' النشـــــــــــــاط التجاري في الجزائر العثمانیة على ضـــــــــــــوء مخطوط قانون الأســـ

)، منشـــــــــورات مؤســـــــــســـــــــة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، جامعة ســـــــــیدي 117مجلة محكمة، (العدد  المغاربیة،

  .117، ص 2014بلعباس، جانفي 

  ..318..، المقال السابق، ص حنیفي هلایلي، الحضور الأندلسي .:  )4( 

  .81، ص 1982جوان  -) ، ماي8(العدد  مجلة الأصالة،رابح بونار، '' مدینة الجزائر تاریخها وحیاتها الثقافیة''، :  )5( 
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ن كثیر من ومن الأمور المتعلقة بثراء الأندلسیین في مدینة الجزائر ویجب الإشارة إلیه أ

ثمارهم للعقارات قاموا بوقف الكثیر منها إما على أنفسهم الجالیة الأندلسیة إلى جانب است أفراد

حیــــال حیــــاتهم ثم على ذریتهم وعلى وجــــه البر وطلبــــة العلم أو على فقراء الأنــــدلس وفقراء 

 الســـــــــــلطات لمثل تلك ةتخوفهم من مصـــــــــــادر الحرمین الشـــــــــــریفین وجاءت هذه الأعمال نتیجة 

  .)1(لأملاكا

وفیما یخص أكبر العائلات الأندلســیة التي اشــتهر أفرادها بالتجارة والصــنائع مثل عائلة 

 )2(ابن رامول، وابن هني وإبن زوان وبرحال وابن شـــــــــــــــاهد وابن عمار وابن الكبابطي وخوجة

اســـــي الذي كان مســـــؤولا عن القنصـــــلیة الفرنســـــیة بالجزائر ، الجالیة الأندلســـــیة ووصـــــف دي ت

الأغنیاء فهم یســـــــــــــــكنون المدن ویقیمون في المنازل الكبرى ویملكون الثروة ویتعاطون  بطبقة

  .)3(التجارة وخاصة تجارة الفداء

كما تعاطت المرأة التجارة لكن بوجه مباشر وأمر نادر لكن یظهر أن النساء الأندلسیات 

تسعا وخمسین   ت م مخلفة ثروة هامة بلغ1619تعاطین التجارة فقد توفیت تاجرة أندلسیة عام 

.)4() تعد هذه السیدة من أثریاء مجتمع الجزائر وقتئذ59033ثلاثین دینار (ثلاثة و و  ألفا

   

                                                           

  .319الأندلسي"، المقال السابق، ص  حنیفي هلایلي " الحضور:  )1( 

  .240المرجع السابق، ص ، 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج:  )2( 

  .319..، المقال السابق، ص ص حنیفي هلایلي، الحضور الأندلسي.:  )3( 

  .318عائشة غطاس، المرجع السابق، ص :  )4( 



 

 

  

  ���ئا�ث
  

 

    
  

  

  

  

  

  

   



 ا�ث���ئ

72 

   : الخاتمة

 في الأندلســــــیة الجالیة واقع على الضــــــوء بعض إلقاءفي  الصــــــفحات هذه ســــــاهمت لقد

 الجزائر الى اسبانیإ من الهجرة رمسا محطات أبرز توضیح مع العثماني العهد خلال الجزائر

   بالجزائر الاندلسیة للجالیة والاقتصادیة الثقافیة یراتالتأث وعلى

  : استنتاجات مجموعة الى البحث بهذا وصلنا وعلیه

 له اتعرضو  ما وراء المتقدمة الإسلامیة الفترات في الجزائر الى الأندلسیة رةالهج سیل بدأ -

 سنة غرناطة سقوط بعد الهجرة أن رغی ثرواتهم وسلب دمائهم وسفك التعذیب أنواع شتى من

 وتجریدهم تنصیرهم رادوأ المسلمین مع ودهعه كل نقض الذي الإسباني كمالح وبدایة م1492

 قانون اصــــــدار مع حدتها وزادت مثیل لها یســــــبق لم نشــــــیطة حركة عرفت العربیة هویتهم من

 م1609 سنة الثالث فیلیب طرف من للأندلسیین الجماعي الطرد

 ســـــفن خلالها تعرضـــــت صـــــعبة ظروف في الجزائر الى الأندلســـــیة الهجرة أحداث ســـــارت -

 عرابالأ وحتى الإســــــبان الجنود ید على الأموال ونهب واعتداءات مضــــــایقات الى المهاجرین

 مراده الى یصل أن قبل مات من ومنهم واهواله البحر أخطار على زیادة والأتراك

 وذلك معینة مناطق على یقتصــــــــر لم اذ اســــــــتقرارها تنوع هؤلاء من كبیرة اعداد اســــــــتقرت -

 والفقهاء والأطباء العلماء منهم فكان ضــــــــــــخمة بأعداد كانت الســــــــــــاحلي الشــــــــــــریط طول على

 .الناس ةعام ومن والبسطاء والحرفیین

 كل في كثیرة إیجابیة تأثیرات لهم كان الأندلســــــــــــــیین المهاجرین شــــــــــــــرائح تنوعت أن وبما -

 .البلاد وجه غیرتالتي  والاقتصادي الثقافي منها لاسیما المجالات

 ذلك وتجلى الثقافي المیدان في الجزائریة البلاد على بارز تأثیر الأندلســـــــــیة للجالیة كانت -

 بین ونشـــــره العلم تحصـــــیل على عملوا فقد التعلیم میدان في دیدةج تربویة أســـــالیب ادخال في

 یةعالشـــــــــــــــر  العلوم میادین في برعوا كما العلوم لمختلف العامة القواعد وأضـــــــــــــــافوا ریینئالجزا

 لهم كان كما سامیة ودینیة علمیة إداریة مناصب تولي من ماكنهم ما والفلك والطب والحساب
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 المباني في ذلك ویظهر الأندلســـــــــــــــي العمراني ابعهابط تمیزت الجزائر في معماریة لمســـــــــــــــة

 بیها حلوا التي المدن أغلب في الأندلســــــي الطراز على والابنیة الدور اشــــــیدو  كما والمســــــاجد،

 .وملیانة شرشال، الجزائر، البلیدة، كتلمسان،

 ومدنها الجزائر الى نقلو فقد الموســــــــیقي الفني بالمیدان الكبیر اهتمامهم الى إضــــــــافة هذا -

 خاصـــــة، ار الكویت الموســـــیقیة الآلات من العدید الى إضـــــافة الأندلســـــیة، والأزجال اتموشـــــحال

 . والمالوف والحوزي وفيالح الغناء وأنواع

 بهم نهضـــــــــت فقد الاقتصـــــــــادي المیدان ازدهار في الأندلســـــــــیة للجالیة الفضـــــــــل كان كما -

 وجلبوا الحدیثة الري وطرق الأســالیب بإدخال وذلك المزروعات من أنواع حســنوا التي الزراعة

 اإشتهرو  فقد الصناعة مجال في مساهمتهم الى إضافة هذا المثمرة، الأشجار من جدیدة أنواع

 وتحضـــــــیر الأســـــــلحة وصـــــــناعة الســـــــفن وبناء الحلي وصـــــــناعة والتطریز النســـــــیج بصـــــــناعة

 .الحرف هذه لمزاولة وورشات مشاغل انشاء من اتمكنو  كما الخ...البارود

 للإدارة الضروریة الخدمات تقدیم في ساهموا فقد والإداري التجاري اطالنش یخص فیما أما -

 التنفیذیة الســیادة ســلطة والثالثة قضــائیة والثانیة مدنیة إحداها ســلطات ثلاث أنشــأوا العثمانیة،

 أصـــــبحت التي التجاریة والمبادلات الموارد وجمع الضـــــرائب بتحصـــــیل اشـــــتغالهم الى إضـــــافة

 .الأموال رؤوس وامتلاكهم المسیحیة بلادبال لمعرفتهم علیهم حكرا

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ص���ئ ا��قتص

  

  
   



 ص���ئ ا��قتص

76 

  .)1(حفل أندلسي: 01ا��طتص رصط 

  

                                                           

  .52أحمد سلیماني، تاریخ مدینة الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ص :  )1( 
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.)1(الرباب آلة موسیقیة من الأوائل المستعملة في المغرب: 02ا��طتص رصط 

  

                                                           

  .122محمود بوعیاد، المرجع السابق، ص :  )1( 
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  .)1(خریطة الهجرة الأندلسیة للجزائر :��03طتص رصط ا

  

                                                           

  .134ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث ، المرجع السابق، ص :  )1( 
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  .)1(اطةوثیقة للصلح في غرن :04ا��طتص رصط 

  

   

                                                           

  .490،ص 2005، قرطبة للإنتاج الفني، الریاض، 1طارق سویدان، الأندلس التاریخ المصور، ط:  )1( 



 ص���ئ ا��قتص

80 

  .)1(في العهد العثماني أزیاء الرجال والنساء :05ا��طتص رصط 

  

                                                           

  .63-62أحمد سلیماني، المرجع السابق، ص ص :  )1( 
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  أوق: ا��خ�در.
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الطبعة  ،1، ط2، جالأخبار والآثار الأندلســـیةفي الحلل الســـندســـیة أرســــلان شــــكیب ،    .4

  .م1932 مصر، ،الرحمانیة

مختصر الشهاب إلى الحجري أحمد بن قاسم (فوقاي): ناصر الدین على الثوم الكافرین،  . 5

، المغرب، 2لوم الإنســانیة، ط، تحقیق محمد رزوق، منشــورات مجلة الآداب والعلقاء الأحباب

1987. 

، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي زبیري، ســــــــلســــــــلة المرآةخوجة حمدان بن عثمان ،  . 6

 .ANEP ،2005التراث، منشورات 

، الوهراني الثغر الثغر الجماني في ابتســـامالراشـــــدي أحمد بن محمد بن علي ســـــحنون ،  . 7

 .2013ائر، ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجز 1دلي، طبعو بالتحقیق المهدي 

، تعریب وتعلیق وتقدیم إســـــــــــماعیل العربي،  ، قنصـــــــل أمریكا في الجزائرلر ویلیام اشـــــــــــ . 8

 .1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

و  قیق)، تحم1690-1691رحلة الوزیر في افتكاك الأســـیر(العنابي محمد الأندلســــي،  . 9

 .2002لبنان، ، دار السویدي للنشر والتوزیع، 1نوري الجراج، ط دیمتق
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لدرایة في من عرف من العلماء في العبــاس أحمــد بن عبــد االله،  الغبریني أبي . 10 عنوان ا

، منشـــــــورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 2، تحقیق عادل نویهض، طبجایة المایة الســــابعة

 .1979لبنان، 

، تقدیم منشــــــور الهدایة في كشــــــف حال من إدعى العلم والولایةالفكون عبد الكریم ،  . 11

 .1987وتحقیق وتعلیق أبو القاسم سعد االله، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 

، دار النشـــــــــــــــر المعرفـة، 2ي وآخرون، جترجمــة محمــد حج إفریقیا،ال مـارمول ، بخــكر  . 12

 .1984الرباط، المغرب، 

ة الخانجي ، مكتب1، ط7، جالإحاطة في أخبار غرناطةلســـــــــــــــان الدین إبن الخطیب ،  . 13

 .2004ق دمشللنشر والطبع، 

نشر  الاستبصار في عجائب الأمصار (وصف المدینة ومصر وبلاد المغرب)،، جهولم . 14

 .1985وتعلیق: سعد زغلول عبد الحمید، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، المغرب، 

نبذة العصــر في أخبار ملوك بني نصــر (تســلمي غرناطة ونزوح الأندلســیون مجهول،  . 15

 .2002الثقافیة الدینیة، تیطوان،  ، المكتبة1لبستاني، ط، تحقیق ألفرید اإلى المغرب)

، تحقیق علي زواوي، نزهــة الأنظــار في عجــائــب التواریخ والأخبــارمقـــدیش محمود ،  . 16

 1988، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1محمد محفوظ، مجلد

، ، تحقیق محمد ســــعید العریانالمعجب بتلخیص أخبار المغربالمراكشــــي عبد الواحد ،  . 17

 .1962لجنة إحیاء التراث، الجمهوریة العربیة المتحدة، 

،تحقیق نفح الطیب من غصــــــن الأندلس الرطیب المقري التلمســــــــــاني أحمد بن محمد ، . 18

 .1968، دار صادر، بیروت، لبنان، 2احسان عباس، ج

، ، تاریخ المغرب وحضاراته من قبل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسيمؤنس حسین  . 19

  .1992، لبنان، 1العصر الحدیث للنشر والتوزیع، ط ،2، ج2مجلد 
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، مراجعة ابن البســـــتان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمســـــانوني محمد بن مریم ، یدالم . 20

 .1908أبي شنب محمد، المطبعة الثعالبیة، الجزائر، 

، دراسة وتحقیق : محمد عجائب الأسفار ولطائف الأخبارالناصري أبي راس الجزائري،  . 21

 .2011، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، 1جبوركبة، 

محمد دجي ومحمد الأخضر،  جمة، تر ، وصف افریقیا بن محمد الوزان الفاسي حسن . 22

 .1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، ط2ج

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أحمد بن یحي ،  يالونشــــــــــــریســــــــــــ  . 23

، 2، أخرجه جماعة من الفقهاء بإشــــراف الدكتور محمد حجي، جزءوالمغربإفریقیا والأندلس 

 .1981دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،

  ب�ظغ�: ا���ا�� .

  المراجع باللغة العربیة.  .أ

، ســـــلســـــلة الفن و الثقافة، جمهوریة مصـــــر الفن المعماري الجزائريإبراهیم لیلى علي،  . 1

 .2008العربیة ، 
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 .1997، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر، الونشریسي

، الانتشــار 1، طهلالي یحي نصري جمةأخبار سقوط غرناطة، تر إرغینیغ واشــنطن ،  . 3

 2000العربي، بیروت، لبنان، 

ســــقوط دراســــة في تاریخ الأندلس بعد  الأندلســــیون مواركةبشــــــتاوي عادل ســــــعید ،  . 4

 .القاهرة مطابع أنترناسیونال بریس ،1، طغرناطة

بالجزائرالبوعبــدلي المهــدي،  . 5 یة  قاف ، جمع وإعــداد عبــد الرحمن دویــب، دار الحیاة الث

 المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، د ت.

 الثقافة والسیاحة، الجزائر. ، منشورات وزارةمدن تاریخیة وهرانبوعزیز یحي ،  . 6
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ریخ الاقتصـــــــــادي والاجتماعي لمدینتي المدیة وملیانة في العهد ، التابوغفالة ودان  . 7
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 .2000للبحث العلمي والمعلومات، تونس، 
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 .الجزائر
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 .2006، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المحاكم الشرعیة لاتسج
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 .1981، دار القلم، دمشق، بیروت، 2، طغرناطة)
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 .2006، دار الحضارة ، الجزائر، ء العهد التركيانتها

 .2001، دار قباء ، القاهرة، نهایة الوجود العربي في الأندلسعلي حسن الشطاط ،  . 42
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، دارســـة تاریخیة ا والبرتغالالآثار الأندلســیة الباقیة في اســبانی، محمد عبد االله  عنان . 44

 .1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 2أثریة، ط

، مطبعة لجنة 3، طنهایة الأندلس وتاریخ العرب المنتصـــــرینعنان محمد عبد االله ،  . 45

 .1966التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، 

درها ، ســــــلســــــلة كتب ثقافیة شــــــهریة یصــــــالموشــــحات الأندلســــیةعناني محمد زكریا ،  . 46

 .1998المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

، دار العلوم تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاســـتقلالفركوس صـــــالح ،  . 47

 .2005للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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 .1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

بانیا ( احرب الثلاثمالمــدني أحمــد توفیق ،  . 50 نة بین الجزائر واســـــــــ -1792ئة ســـــــــ

 .2007ر للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار البصائ1، طم)1492
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، طبعة خاصة، منشورات الحیاة الثقافیة بالجزائر خلال العهد العثمانيمریوش أحمد،  . 51
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 .1983، دار الشروق، بیروت، لبنان، 1الطبعة 
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 .للنشر والتوزیع، الجزائر

، شـــــــركة النشـــــــر التاریخ الأندلســـــي من خلال النصـــــوصالنجدي رفع عبد الرحمن ،  . 56

 .1991دار البیضاء،   وتوزیع المدارس
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  ا���ا�� ���طشئ ا���ظ�غئ:  -ب

Diego de Hoedo, Topographie et histoire générale d’Alger, in R 

A,N :14,Alger,1870. 

  �ث:ب��ب�: ا�ثورغ�ت وا��ةقت وا�ة�ا

مســــاهمة الجالیة الأندلســــیة في الحركة العلمیة بتلمســــان خلال العهد ''بالعربي خالد ،  . 1

 .2014جامعة بشار،  )،5(العدد ،مجلة دراسات صحراویة،  ''الزیاني

، دراســة مهداة إلى " الأندلسیون وآثارهم بفحص الجزائر ومتیجة" بالغیث محمد الأمین ،  . 2

 .الإسلامیة، جامعة الجزائر الأستاذ موسى لقبال، كلیة العلوم

-625" الهجرات الأندلسیة إلى بلاد إفریقیة في العهد الحفصي" بكار فرحات إبراهیم ،  . 3

) ، جامعة محمد 27(العدد  مجلة العلوم والدراســـــــات الإنســـــــانیة، م،1474-1222ه/932

 .2016بن غازي، لیبیا، 

مجلة ، ران والعدوة الأندلســـــــــیة''''الروابط الثقافیة والعلمیة بین وهیة عبد القادر ، بوبا . 4

 .2004جوان -) جانفي23-24عدد خاص ، ( ، انسانیات

)، 8(العدد مجلة الأصـــــــــــــــالة، ، " مدینة الجزائر تاریخها وحیاتها الثقافیة"،  بونار رابح . 5

 .1982الجزائر، 

مجلــة ، " الحیـاة الزراعیـة في الریف الجزائري في أواخر الفترة العثمـانیـة "دادة محمــد ،  . 6

 .2013-2012، خریف شتاء، )8-7العدد (، عصور الجدیدةال

'' النشـــــــــاط التجاري في الجزائر العثمانیة على ضـــــــــوء مخطوط قانون هلایلي حنیفي ، . 7

، منشورات مؤسسة التمیمي 117مجلة محكمة، العدد  المجلة التاریخیة المغاربیة،، الأسواق''

 .2014جانفي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، جامعة سیدي بلعباس، 

)، 26، (العدد مجلة الأصــالة، الفكریة بین تلمسان والمغرب" الصلات "، حركات إبراهیم  . 8

 .جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب
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'' أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني المشهداني مؤید محمود ، سلون الرشید رمضان،  . 9

)، جامعة 16، (عدد 5مجلد  مجلة الدراســــــــــات التاریخیة والحضــــــــــاریة،  ،م''1518-1830

 .2013تكرت، 

مجلة الدراســــــات  "ملابس المرأة وأزیاؤها في العهد العثماني"،ســــــاحد شــــــریفة طیان ،  . 10

 .2013-2012، 2، معهد الآثار ، جامعة الجزائر، الجزائر 16-15، العدد التاریخیة

" الأوضـــــــاع الاقتصـــــــادیة والاجتماعیة لولایات المغرب ناصـــــــــــر الدین ســـــــــــعیدوني ،  . 11

حولیــــات ، "م19-م16ه/14-ه10لعثمـــانیـــة الجزائر، تونس،طرابلس الغرب من القرن ا

 .2010، جامعة الكویت، 31)، الرسالة 31الحولیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، (

سیة إلى المغرب الأوسط بین الانسجام رودي ، ز نصــیرة ع . 12 سیا سیین ال " هجرة الأندل

مجلة الموافق للبحوث في المجتمع  م"،14-هـ8م إلى القرن 13-هـ7ام من القرن دطصوالا

 .2009، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، )4العدد( والتاریخ، 

" الهجرة الأندلســــیة إلى المغرب الإســــلامي ونتائجها الاجتماعیة قدور عبد المجید ،  . 13

 .2003، دیسمبر )20العدد( ، مجلة العلوم الإنسانیة، والحضاریة الجزائر كنموذج"

مجلة "، ،" تلمســـان مركز إشـــعاع حضـــاري في المغرب الأوســـطجیلالي شــــقرون ال    . 14

 .، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائرالفقه والقانون

مجلــة ، م"19" تطور البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري خلال القرن تیتــة ،  لیلى . 15

 .2014، الجزائر، )17العدد (، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

، العدد مجلة الأصالة ،"الهجرة الأندلسیة إلى افریقیة أیام الحفصیین"محمد الطالبي،  . 16

 .1976الجزائر،  26

" الحضــــــور الأندلســــــي في الجزائر في العهد العثماني على ضــــــوء حنیفي هلایلي،  . 17

)، 25، (العدد المجلة التاریخیة العربیة للدراســــــــــــات العثمانیة ســـــــجلات المحاكم الشـــــــرعیة"،

 .2002زغوان، التمیمي للبحث العلمي  والمعلومات،منشورات 
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" القضـــیة المورســـكیة في الفضـــاء العثماني المورســـكي في ضـــوء ، حنیفي هلایلي  . 18

أعمــــال الملتقى الــــدولي الثــــاني حول العلاقــــات )"،1614 -1492الفرمــانــات العثمــانیــة (

جامعة محمد  ز بمطبعةأنج الاقتصــاد، -الثقافة-الجزائریة التركیة في میزان التاریخ، الســیاســة

 .2014جامعة سیدي بلعباس فیفري  خیضر ببسكرة،

مساهمة الجالیة الأندلسیة في الحركة العلمیة بتلمسان خلال العهد ''خالد بالعربي،  . 19

 .2014جامعة بشار، )،5(العدد ،مجلة دراسات صحراویة،  ''الزیاني

مجلة ، ان والعدوة الأندلســـــیة''''الروابط الثقافیة والعلمیة بین وهر عبد القادر بوباییة،  . 20

 .2004جوان -) جانفي23-24عدد خاص ، ( ، انسانیات

سیة وأثرها في إحیاء العلوم بالمغرب الأوسط"عبد االله عنان،  . 21 ، " مدرسة بجایة الأندل

 م1973أفریل -)، مصر، مارس13(العدد  مجلة الأصالة، 

  ا��س��ط وا�صعاطغج:را�س� : 

، 2، طجزائر من صــــدر الإســــلام حتى العصــــر الحاضــــرمعجم أعلام العادل نویهض ،  .1

 .1980مؤسسة نویهض الثقافیة لتألیف والترجمة والنشر، بیروت، لبنان، 

  ا��ج��ض ا�ة�طسغئ:��ط��: 

دور مهاجري الأندلس اجتماعیا واقتصــــادیا وثقافیا بالجزائر خلال بالقاضـــــــي عفاف ،  .1

نیل درجة الماســـتر في التاریخ الحدیث، مذكرة ل )،17-16(    الفترة العثمانیة خلال القرن 

 .2012-2011قسم التاریخ، جامعة المسیلة، 

،  الدور الدبلوماســــــــي لیهود الجزائر في أواخر عهد الدایاتبن صـــــــــــــحراوي  كمال ،  .2

 .2008 -2007ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة معسكر،  درجة مذكرة لنیل

ین المغرب الأوســـط والأندلس خلال العهد العلاقات الثقافیة ببوحســـــون عبد القادر ،    .3

یل درجة الماجســـــــــــــــتیر في تاریخ ن، مذكرة مقدمة لم1554 -1235ه/962-633الزیاني 

 .2008-2007المغرب الإسلامي، قسم التاریخ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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ـــالجزائر بین القرنین درقـــــاوي منصـــــــــــــــور ،  .4 ـــاني ب ـــافي العثم  -10(  الموروث الثق

، رســــــــــالة مقدمة لنیل شــــــــــهادة الماجســــــــــتیر في التاریخ م) بین التأثیر والتأثر19-16/ه13

 .2015-2014الحدیث ، جامعة وهران، 

جهود العثمانیین لإنقاذ الأندلس واسترداده في معالم العصر رضوان نبیل عبد الحي ،  .5

ـــلامي الحدیث، جامعة الحدیث أم القرى، مكة ، رســــــــــالة لنیل درجة الدكتوراه في التاریخ الإســـــــ

  .1988-1987المكرمة، 

بحث مقدم لنیل  الحیاة الأدبیة في قســــنطینة خلال الفترة العثمانیة،ســــــعودي یمینة،    .6

نتوري، درجة الماجستیر في الأدب الجزائري القدیم، قسم اللغة العربیة وآدابه، جامعة الإخوة م

 .2006-2005قسنطینة، 

اعیة والثقافیة في مدینة الجزائر أواخر العهد الحیاة الاجتمسقاي نوال، یوسف عشیرة،  .7

، المدرســـة العلیا والجغرافیا رج لنیل درجة أســـتاذ تعلیم أســـاســـي في التاریخخ، مذكرة تالعثماني

 .2008-2007للأساتذة في الأدب والعلوم الإنسانیة، بوزریعة، الجزائر، 

، م1830-1519 لیاته في العهد العثمانياالمجتمع الجزائري وفعشـــــــــــــــویتام أرزقي ،  .8

تاریخ الحدیث المعاصـــــــر، قســـــــم التاریخ، جامعة  يدمة لنیل درجة لدكتوراه الدولة فرســـــــالة مق

 .2006-2005الجزائر، 

، مقارنة للوضـــع الاجتماعي والاقتصـــادي لأهل الأندلس بمدینة الجزائرطیبي مهدیة ،  .9

ماجســـــــــــتیر، ) من خلال ســـــــــــجلات المحاكم الشـــــــــــرعیة، مذكرة لنیل درجة الم18 -17القرن (

 .2009-2008تخصص تاریخ حدیث، جامعة الجزائر، 

، دراسة تاریخیة أثریة، المسكن بمدینة قسنطینة خلال العهد العثمانيالعیاشي هواري،  .10

مذكرة لنیل شـــــــــهادة الماجســـــــــتیر في التراث والدراســـــــــات الأثریة، قســـــــــم التاریخ وآثاره، جامعة 

 .2011-2010منتوري، قسنطینة، 
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مقاربة اجتماعیة  1830-1700حرف والحرفیون بمدینة الجزائر الغطاس عائشـــة ،  .11

، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه دولة في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ، جامعة اقتصادیة

 .2007-2006الجزائر، 

-1535الحیاة الســــیاســــیة والاقتصــــادیة بالبلیدة خلال العهد العثماني [قبال مراد ،  .12

، قسم البحث العلمي المدرسة العلیا  صرفي التاریخ الحدیث والمعا ، مذكرة ماجستیر]1830

 .2005-2004للآداب والعلوم الإنسانیة، بوزریعة، 

ة بالجزائر خلال العهد العثماني  ودورها الثقافي یملوالأســر الع بیتوتاتالفوزیة ،  ملزغ .13

ــــــــــ/1246-925[ والسیاسي  في  أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه م]،1850-1520هـ

 .2014-2013التاریخ والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران ، 

، مذكرة لنیل م1830-1514الكراغلة والسلطة في العهد العثماني مقصودة محمد ،   .14

 . 2015-2014شهادة الماجستیر، جامعة وهران، 

ــاني من القرنین (رة ، ینمیش ســـــــــــــــم .15 ــالمغرب خلال العهــد الزی ــذمــة ب  -7دور أهــل ال

الة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة أبو رس ،م)16-13/ه10

 .2014-2013بكر بلقاید، تلمسان، 

، م1830-1519، الطب والمجتمع في الجزائر خلال العهد العثماني بوحجرة عثمان  .16

مقاربة اجتماعیة، رســـالة مقدمة لنیل درجة الماجســـتیر في التاریخ الحدیث، قســـم التاریخ وعلم 

 .2015-2014بن بلة،  1ثار، جامعة وهرانالآ

ــــــــــ/9-7آثار الجالیة الأندلســیة بتلمســان الزیانیة ق( بشـــیري خولة ،  .17 ، م)15-13هـ

  .2013-2012مذكرة لنیل درجة الماستر في التاریخ الوسیط، قسم التاریخ، جامعة المسیلة، 
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